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)مــا رواه عــارف بــن عليــم الملقــب بـ"تنتــون بــن 
تنتــن"، ومــا رُوِي عنــه، ومــا وثقــه خــال رحلتــه 
العجيبــة، ومــا حــكاه عــن موطنــه ومــا حــكاه فيــه، ومــا 
خالــط ذلــك مــن ملابســات خــال الحــدث العظيــم(.





الفصل الأول

مملكــــــــة جهنَّم

م ذِكْر ما جاء في وصف مملكة جهنَّ

ــي،  ــالم الخف ــرف الع ــع في ط ــة تق ــة التناتن ــم أو مملك ــة جهن مملك
ــات  ــاخ، والاحتياج ــة والمن ــات البيئ ــق معطي ــا وف ــورت طبيعيًّ تط
ــه  ــط في ــذي هب ــن ال ــدًا الزم ــم تحدي ــان، لا يُعلَ ــة للإنس الضروري
الإنســان إليهــا، ولكنهــا - وللعلــم - ذاقــت مــرارة مــا ذاقه الإنســان 

ــى الأرض. ــكان ع في كل م

ارتضــت النظــام الملكــي واعتمدتــه نظامًــا للحكــم، وتعاقــب على 
ــأ،  ــم أخط ــاب وبعضه ــم أص ــرون، بعضه ــوك كث ــا مل ــلطة فيه الس
ــور  ــاءت عص ــم ج ــا، ث ــم كان ضعيفً ــا، وبعضه ــم كان قويًّ بعضه
الاســتبداد.. فدخلــت الجزيــرة في غياهــب الاســتعباد، وكان مــا كان 

ــان والاستئســاد.  فيهــا مــن الطغي

ــفن  ــن الس ــة م ــت مجموع ــد أن جنح ــم بع ــام جهن ــل الإس وص
التــي تحمــل علــاء وتجــارًا مســلمين تجــاه شــواطئ الجزيــرة، والتــي 
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ــول  ــن وص ــام م ــف ع ــل أل ــة قب ــار المظلم ــا في البح ــت طريقه ضل
آخــر ملــك مــن سلســلة الملــوك اليهــود إلى الســلطة، ونتيجــة لحســن 
ــم  ــه؛ فإنه ــام ومبادئ ــم الإس ــم بتعالي ــاء منه ــام العل ــم وإلم أخلاقه
نجحــوا في نــر الإســام بــن الأغلبيــة المســيحية، وبمــرور الوقــت 

ــة. ــن الأغلبي ــح دي تحــول معظــم الجهنميــن إلى الإســام وأصب

روا الإســام لمملكــة  تنوعــت مشــارب العلــاء الذيــن صــدَّ
جهنــم؛ فــكان منهــم العابــد الصــوفي، والتابعــي الســني، وكان منهــم 
الفقيــه والعــالم الموســوعي، ولم يكــن ذلــك التنــوع يمثــل خطــرًا عــى 
ــذة  ــق التلام ــا، فحق ــة به ــد المملك ــة عه ــوة في بداي ــتقبل الدع مس
الأوائــل اســتنارة بعلــوم الديــن التــي حصلوهــا إبــان ذلــك العهــد.

ــاد  ــام في الب ــب الإس ــق برك ــت - التح ــرور الوق ــن - بم ولك
ــلطوية،  ــع س ــم مطام ــرة أشرار له ــيون، وعباق ــرضى نفس ــة وم جهل
ــة  ــن عام ــة م ــاق الأغلبي ــم اعتن ــافلة، ورغ ــاع س ــم طب ــون له ومنافق
ــعائرها  ــت ش ــة مارس ــة اليهودي ــإن الطائف ــن؛ ف ــذا الدي ــعب له الش
ــلطة،  ــت إلى الس ــة، ووصل ــة تام ــة في سري ــة الخاص ــة الطائفي التعبدي

ــق. ــاق ضي ــرع إلا في نط ــم ال ولم يحك

تنتــر عــى نطــاق واســع في أنحــاء المملكــة الأبنيــة الدينيــة كافــة، 
ــة  ــوْا معامل ــود لق ــيحيين واليه ــلمين والمس ــول: إن المس ــن الق ويمك
ــا  ــة، وكونه ــالأسرة المالك ــط ب ــي تحي ــكوك الت ــم الش ــابهة، رغ متش
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ــدي  ــة وترت ــك باليهودي ــا تتمس ــودي، أي أنه ــل يه ــلمة ذات أص مس
ــلمون. ــن مس ــن الجهنمي ــاحقة م ــة الس ــام ِ؛ لأن الأغلبي زي الإس

بُعَيْــد اســتقرار أوضــاع المملكــة بعــد الوصــول التاريخــي للعائلــة 
ــع  ــر، وترتف ــة تكث ــات اليهودي ــدأت المهرجان ــلطة، ب ــة إلى الس المالك
ســامقات المعابــد عــى مــآذن المســاجد وأجــراس الكنائــس، ورغــم 
ــق  ــت في الطري ــة مض ــإن المملك ــيحيين ف ــلمين والمس ــاض المس امتع
ــة في إحــكام  المرســوم لهــا، بعــد أن نجحــت أجهــزة الأمــن الداخلي

قبضتهــا عــى جميــع الأقاليــم التســعة عــر.

 تهالكــت المســاجد، وأصــدر الملــك مرســومًا بحريــة اســتقطاب 
ف باخــرة تبحــث في البحــار  اليهــود مــن جميــع أنحــاء العــالم، وطــوَّ
ــياسي  ــر الس ــى التغي ــوْا في حُُمَّ ــن نج ــود مضطهدي ــن يه ــة ع المظلم
ــى  ــك أرخ ــم أن المل ــة، المه ــة هائل ــة حربي ــدلاع معرك ــالم، وان في الع
ــام  ــة" لنظ ــة "المفترض ــركات المناهض ــوا الح ــه ليطوق ــان لزبانيت العن
ــت  ــا قل ــة، وتدريجيًّ ــزة الأمني ــن الأجه ــا م ــة كرهً ــه، والمهزوم حكم

ــقوط. ــس للس ــت الكنائ ــآذن، وتداع الم

* * *

فيــا مــى تســاوى كل أبنــاء الطبقــات في محــراب العلــم، وهــي 
ــون إلى  ــوا يجلس ــم كان ــا، أي أنه ــة به ــهودًا للمملك ــنة كان مش حس
ــتقراطية  ــة الأرس ــاء الطبق ــة: أبن ــد الدراس ــم في مقاع ــوار بعضه ج
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ــار  ــع وكب ــب الرفي ــاب الحس ــار وأصح ــار التج ــراء وكب ــن الأم م
رجــال الديــن، وكذلــك أبنــاء الطبقــة الوســطي مــن صغــار المــاك 
وصغــار التجــار وموظفــي الدولــة، بالإضافــة إلى القاعــدة العريضــة 

ــن. ــال والحرفي ــن والع ــن الفلاح ــا م ــة الدني ــاء الطبق ــن أبن م

ــة،  ــد المرعي ــام والتقالي ــة والنظ ــم بالحكم ــطي تتس ــة الوس الطبق
ــراض  ــادي والأم ــر الم ــوائية والفق ــز بالعش ــا فتتمي ــة الدني ــا الطبق أم
ــع  ــركة م ــا مش ــة العلي ــون الطبق ــكاد تك ــة، وت ــية والاجتماعي النفس
ــا  ــا في كثــر مــن أمراضهــا، مــع كونهــا متفاوتتــنْ تمامً الطبقــة الدني

ــوذ. ــروة والنف في الث

ــرص  ــى ف ــا ع ــة الدني ــاء الطبق ــن أبن ــزون م ــل المتمي ــدْ يحص لم يعُ
العمــل في تخصصاتهــم، أو الوصــول إلى مناصــب حساســة في الشرطة 
ــد  ــوارب الصي ــة وق ــم في الزراع ــع أهله ــون م ــش، ويعمل أو الجي
والــورش وقطــع الأشــجار في الغابــات، وقليــل مــن هؤلاء مــن يجوز 
الجــر الواصــل مــا بــن التعليــم والقصر عــى معــر الحــظ والتوفيق.

واحــد مــن هــؤلاء القلــة الذيــن عــروا إلى القــر هــو تنتــون بــن 
ا في  تنتــن أو )عــارف بــن عليــم(، لقــب باللقــب الأول لبلوغــه حــدًّ
يجــن،  صنعــة الكتابــة والتأليــف لم يصلــه غــره مــن الكتــاب أو الِخرِّ
وتعطــي مملكــة جهنــم هــذه الألقــاب، وتُشــتهَر بهــا لمــن يفــوق أقرانه 
في صنعــة مــن الصنائــع أو مهــارة مــن المهــارات، حتــى أصبــح هــذا 
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ــه في  ــرف ب ــة(، تع ــة التناتن ــة ككل )مملك ــب المملك ــو لق ــب ه اللق
ــل  ــذي حص ــان ال ــان الزم ــا بي ــيأتي لاحقً ــي. )س ــالم الخف ــرف الع ط

فيــه عــارف عــى لقــب تنتــون(

ــدًا اتســعت القاعــدة، وزاد عــدد خريجــي الجامعــات  ــدًا روي روي
إلى حــد كبــر، ووصلــت ذروة الفســاد الاجتماعــي أقصاهــا، بعــد أن 
عجــز الأبنــاء والآبــاء عــن تلبيــة متطلبــات عــش الزوجيــة الســعيد، 
ــم  ــردون في جحوره ــأ المتم ــة، واختب ــدلات العنوس ــت مع وارتفع
إيمانًــا بالأفــكار الانفصاليــة، وارتفعــت الأســعار بعــد تفــي 

ــروءة.  ــت الم ــكار، وضاع الاحت

ــت  ــد أن تفش ــت بع ــم ارتفع ــكاب الجرائ ــدلات ارت ــم إن مع ث
البطالــة، وانتــرت الشــائعات والوقيعــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، 
ــب  ــعب إلى النص ــن الش ــم م ــواد الأعظ ــأ الس ــرام، ولج ــاع الك وج
والاحتيــال، وضاعــت الحشــمة، وعمــت دور البغــاء أنحــاء المملكة، 
ــتشراء  ــد اس ــدرس، بع ــات ال ــودرت قاع ــون، وغ ــح المراهق وجن

ــاد. ــأس والفس ــر والي الفق

* * *

لم يكــن بيــت الســيد عليــم والــد عــارف )أو تنتــون( بيــت دعارة، 
لكنــه التحــم مــع بيــوت الدعــارة ســكنًا خــال فــرات انتقالــه هنا أو 
زْ عــارف حريتــه بجريمة  هنــاك في أقاليــم المملكــة التســعة عــر، لم يََحُ
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متــنْ، وقــد  أو اثنتــنْ ارتكبهــا، ولكنــه عــرف اللــذة والسرقــة الُمحرَّ
ــة  ــه الطبق ــذي تعيش ــرف ال ــم ال ــى كلٍّ حج ــك ع ــه ذل ــح ل أوض
العليــا، والتــي اســتغلت الطبقــة الدنيا اســتغلًًالا ســيئًا، حتــى عملت 
ــة  ــت مباح ــي أصبح ــة، والت ــارة المحرم ــائها في الدع ــن نس ــر م كث
ــا  ــض بأنيابه ــك - تع ــم ذل ــطى - رغ ــة الوس ــت الطبق ــا، وبقي قانونً
ــر  ــة الفق ــازة بمطرق ــة الممت ــا الطبق ــت عليه ــي طرق ــا الت ــى قيمه ع
ــي. ــاد الاجتماع ــواء والفس ــندان الإغ ــا بس ــا الدني ــوز، وتلقفته والع

* * *

الحالــة الاقتصاديــة أشــبه بالقــدرات المحــدودة للطفــل الرضيــع 
ــمها  ــر اس ــأتي ذك ــي ي ــة الت ــه.. الملك ــن أم ــن في بط ــى الجن أو حت
غالبًــا بعــد كلمــة )الأم الكبــرة(، والتــي نجحــت في كســب قلــوب 
الأطفــال في الفــرة الأولى مــن حكــم الملــك، صــارت تعــض أصابــع 
النــدم عــى عــدم اســتهلاك جــزء مــن الخزانــة الماليــة لدعــم هــؤلاء 

ــبابًا. ــوا ش ــا أصبح ــال، عندم الأطف

أحدقــت مشــكلة العنوســة بعــارف نفســه، بعــد أن قضــت 
الــزواج  في  أحلامــه  عــى  الجنونيــة  الاقتصاديــة  الإجــراءات 
والاســتقرار، وضــاع طمــوح الشــباب الســياسي أمــام صلــف 
وكبريــاء النخبــة الحاكمــة، وانتــرت تجــارة الأعشــاب المخــدرة مــع 

ــباب. ــداع الش ــن ص ــص م ــة للتخل ــن النخب ــمي م ــؤٍ رس تواط
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ــون  ــؤولون حكومي ــتعرض مس ــن اس ــاء ح ــوه الآب ــحُبت وج ش
ــدلات  ــت مع ــف وصل ــة( كي ــواء فكري ــض في أج ــوت خفي )في ص
الطــاق إلى هــذا الوضــع المشــؤوم، فأصبحــت المــرأة تتعــرض 
ــباب  ــول أس ــبابية ح ــت الآراء الش ــر، واختلف ــرة أو أكث ــاق م للط
ذلــك: الأزمــة الاقتصاديــة، الأمــراض النفســية، الجهــل، قيــم 

ــة. ــج فمعروف ــا النتائ ــخ، أم ــف.. إل التخل
* * *

لإحــكام الســيطرة عــى الأجيــال الجهنميــة المتعاقبــة جــرت عــادة 
العســس والنظــام الاجتماعــي عمومًــا عــى تشــويذ الصغــار؛ بحيــث 
إذا كــروا لا يكــون بإمكانهــم انتقــاد الأوضــاع، ولا إثــارة القلاقــل، 
ولأجــل إحــكام الأمــر عــى هــؤلاء الصغــار ينعتــون بصفــات مهينــة 
ــحر،  ــر الس ــا تأث ــح له ــت يصب ــع الوق ــي م ــرَة"، والت ــل "مُؤَخِّ مث
خصوصًــا مع أولئــك الصغار الذين ينتظرهم مجد شــخصي أو شــهرة، 
ــدراسي أو نبوغهــم أو جــاء مواهبهــم. ــك بتفوقهــم ال ــرف ذل ويع

ــة  ــؤولية الكامل ــا بالمس ــة وحده ــات الأمني ــام الجه ــن اته لا يمك
ــتوى  ــى مس ــاب ع ــالات اغتص ــت ح ــن وقع ــويذ، ولك ــن التش ع
ــا  ــن نتيجته ــة، كان م ــات السري ــل المعتق ــم داخ ــة جهن ــم مملك أقالي
ــه  ــيطرة علي ــن الس ــح لا يمك ــذي أصب ــي ال ــرف الدين ــور التط ظه
بالكامــل، خصوصًــا مــع بعــد تلــك الأقاليــم عــن الســلطة المركزيــة 

ــة. ــط المملك في وس
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وجــرى العــرف عــى أن يتعــرض الصغــار للاعتــداءات الجنســية، 
ــة  ــن الكهول ــى في س ــع حت ــخرية المجتم ــع س ــم موض ــذا جعله وه
والشــيخوخة، ونــودوا بألقــاب توحــي بنــوع مــن الســادية، ولم يعــد 
ــن أو  ــوع مفكري ــول ضل ــة ح ــة دامغ ــى أدل ــوف ع ــكان الوق في الإم
شــخصيات أو أنظمــة، اللهــم إلا العــرف الاجتماعــي الــذي لا يخــدم 
ســوى النظــام الملكــي القائــم بأطيافــه كافــة مــن عســس، وبصاصين، 

وقتلــة، وســفاحين، وشــواذ حقيقيــن.

* * *

ــة  ــن أو التناتن ــن الجهنمي ــة م ــت بالقليل ــات ليس ــت دفع واجه
ــوب  ــات القل ــدور بدق ــجُّ الص ــا تُرْتَ ــان م ــدام، وسرع ــكام الإع أح
ــلة  ــل، وسلس ــاء القت ــحرية لأنب ــزة الس ــد والأجه ــر الجرائ ــور ن ف
السرقــات، والفســاد الإداري مــن رشــوة ومحســوبية.. إلــخ، القائــم 
عــى الجريمــة كل مــرة يختفــي ويختفــي الكثــرون مــن الــرءاء اختفاء 
قسريًّــا، وتحــت ســوط الجــاد، والتهديــد بالاغتصــاب يصبــح 
ــن  ــرار م ــا، للف ــرًا حتميًّ ــة أم ــة المنظم ــة والجريم ــراف بالجريم الاع
ــكاد  ــجان، وي ــروت الس ــن وج ــة البصاص ــب ومطرق ــول التعذي ه
ــاع  ــن س ــمعه م ــخط س ــواه، ويس ــد ق ــره، وتنه ــى ب ــرء يعم الم
ــة،  ــر الشرعي ــم غ ــام المحاك ــة أم ــا الملفق ــدام والقضاي ــكام الإع أح
والتــي يبلــغ فيهــا المــرء قيمــة النملــة تحــت قــدم الجنــدي في الحــرب 

ــام. ــام الس ــوث في أي أو البرغ
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ــاء  ــت أنب ــة، وأذيع ــس المختلف ــدة في المجال ــجالات ع دارت س
ــن  ــدام م ــم الإع ــذف حك ــن ح ــدث ع ــنوات تتح ــر الس ــى م ع
ــه  ــرف طريق ــك ع ــدو أن المل ــر شيء، ويب ــكام، ولم يتغ ــة الأح قائم
إلى القلــوب، حــن بــذل مــا في وســعه لتخفيــف أحــكام الإعــدام في 
بعــض المــرات إلى الســجن مــدى الحيــاة، والأشــغال الشــاقة، لكــن 
لا أحــد يعلــم أن القائــم وراء كل تلــك الجرائــم كان شــخصًا معروفــا 

ــا(. ــة )مولان ــمه دون كلم ــر اس ــى ذك ــد ع ــرؤ أح ــع، لا يج للجمي

* * *

بــرع جهــاز الأمــن الداخــي في صناعــة الرعــب لــكل الجهنميِّــن، 
اللهــم إلا بعــض المتمرديــن عــى الأعــراف الاجتماعيــة، والمتفوقــن 
ــؤلاء  ــاب ه ــا(، غ ــا )البروليتاري ــة الدني ــاء الطبق ــن أبن ــن م والنابغ
خلــف كواليــس الحيــاة اليوميــة في كتــب ومجــات وجرائــد محــدودة 
ــا مــا،  ــاة خاصــة بائســة نوعً ا في إقامــة حي التوزيــع، ونجحــوا نســبيًّ
وســاخرة أحيانًــا مــن واقــع مــزرٍ خلقــه الخــوف، وشربت منــه لبنات 
ــل. ــالم وجاه ــن ع ــرق ب ــاك ف ــد هن ــى لم يع ــة، حت ــى الثمال ــه حت بنائ

ــن،  ــك الجامح ــكل أولئ ــاق ل ــدم وس ــى ق ــف ع ــرى التخوي يج
الذيــن يخرجــون عــى عــرف المجتمــع باســتخدام الســحر في منعهــم 
مــن ممارســة حقوقهــم الإنســانية، ســواء الجنــس أم الفكــر الممنهــج 
ــا  ــي قوامه ــة الت ــاة الطبيعي ــة الحي ــى في ممارس ــج، وحت ــر الممنه أم غ
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العقــل والمنطــق والنفــس المطمئنــة، ويعانــى الكثــرون مــن أمــراض 
نفســية خلقهــا الســحر، وزادت فيهــا الشــعوذة التــي يخلقهــا المجتمع 

بقوتــه الجاهلــة وعنفوانــه غــر الطبيعــي، وتفكــره غــر الســوي.

إنــه ســاح مجتمعــيٌّ فعــال، في مواجهــة أولئــك الخارجــن عــى 
العــرف والقانــون الفاســد، وهنــاك أســاليب علميــة شــديدة الوطــأة؛ 
ــواد  ــاء بم ــة واللاانت ــداء الحري ــاب ب ــخص المص ــن الش ــل حق مث
كيماويــة تدمــر عقلــه وجســمه، وتجعلــه يرتعــد أمــام أبســط موجــات 
ــة  ــى حماي ــادر ع ــر ق ــا غ ــا هشًّ ــه كائن ــاب، تجعل ــف أو الإرع التخوي

ــح. ــح أو ناج ــان أسري صحي ــة بني ــره، أو إقام ــة غ ــه أو حماي نفس

الإرهــاب النفــي يتخطــى ذلــك إلى التعذيــب الممنهــج في 
ــا، أو بصــورة  المعتقــات السريــة مــن أجــل تطهــر المجتمــع تدريجيًّ
ــام  ــون أم ــجاعة، أو يقف ــون الش ع ــن يدَّ ــك الذي ــن أولئ ــة م عاجل
النظــام الــذي أقامــه الملــوك، وظــل صامــدًا أمــام محــاولات التثويــر 

ــر. ــر أو التنوي أو التفك

* * *

ــون  ــرة لا تك ــاد الفائ ــرة والأجس ــول الن ــاب العق ــر أصح بغ
هنــاك قــوة للدولــة ولا مســتقبل للشــعب، مــا يثــار هنــا هــو تضمــن 
ــاشر،  ــن المب ــون للتذه ــول يتعرض ــاب العق ــا، فأصح ــس تمامً للعك
ــى  ــفيات، أو حت ــادات والمستش ــة في العي ــة أو طبي ــات بدائي ــر آلي ع

ــتوى الأسرة. ــى مس ع
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مــن  بالكثــر  والخاصــة  العامــة  المستشــفيات  وتمتلــئ  هــذا 
أصحــاب العقــول المختلــة، الذيــن كان ينتظرهــم مجــد شــخصي؛ بنــاء 
عــى مواهبهــم، ولم يفلحــوا في مغــادرة المملكــة بعيــدًا عــن التصعيــد 
والقتــل المتنــوع )ملفــات كثــرة سريــة للغايــة تتحــدث عــن القتــل 
ا، والحقــن بالملوثــات، ملفات  بالحمــض المركــز، والفــرم، والدفــن حيًّ
وملفــات كثــرة تتنــاول العقل كخطــر على ديمومــة الاســتبداد ودوام 
الاســتعباد، وكأن الأرض نفســها تقاتــل إلى جانــب الملك وحاشــيته(.

تتفــاوت التقاريــر التــي تتحــدث عــن التذهــن في الأدوات 
ــا  ــاً راقيًّ ــار عل ــم ص ــا، ث ــن كان بدائي ــج، فالتذه ــات والنتائ والآلي
ــه  ــم ضعف ــة – رغ ــش المملك ــى إن جي ــة، حت ــرة أو فائق ــة كب بدرج
- صــار يســتخدم مصطلــح الدمــار والرعــب؛ لوصــف الصدمــات 
ــم  ــرك الحلي ــث ي ــي؛ بحي ــدف داخ ــة ه ــد مهاجم ــا عن ــي يحدثه الت

ــليم. ــأ للتس ــة فيلج ــن المقاوم ــزًا ع ــا وعاج حيرانً

ــد مــع وصــول الأســلحة الســحرية والأدوات  ــاك ب ولم يكــن هن
ــوم  ــر مفه ــن تطوي ــة، م ــحرية إلى المملك ــزة الس ــحرية والأجه الس
ــا  ــا وعلميًّ التذهــن الــذي ارتقــى إلى مفهــوم القتــل بالجنــون، وبدائيًّ
لم يعــد هنــاك إمــكان للوصــول إلى العقــول الشــابة بالطــرق البدائيــة؛ 

حيــث بــدأت تســتخدم ميكانيزمــات دفــاع متطــورة.

* * *
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يعمــل الإرهــاب الفكــري بشــكل مركــز عــى إرعــاب العقــول 
ــر  ــى فك ــد ع ــن حدي ــد م ــرق بي ــا: الط ــرة؛ أوله ــات كث ــق آلي وف
الجماعــات المعارضــة؛ بتجفيــف منابعــه ومنعــه مــن الخــروج للواقــع، 
أو المناظــرة الحقيقيــة مــع خصمــه اللــدود )فكــر النخبــة الحاكمــة(، 
ثانيهــا: تخويــف العــوام مــن خطــر الأفــكار المناهضــة للملــك عــى 
ــن  ــد ع ــي تبتع ــة، الت ــن الواهي ــوت الدواج ــن وبي ــتقرار والأم الاس
الحريــة في قليــل أو كثــر، ولا تصمــد أمــام دفقــات الاســتنارة، إنهــم 
ــة  ــر المعارض ــن فك ــة م ــم المفرغ ــا عقوله ــوت صنعته ــون في بي يعيش
ــا:  ــة. ثالثه ــتقرار والحري ــا الاس ــوت صنعه ــس في بي ــي، ولي الحقيق
ــي  ــة، الت ــات المنقوص ــر منــح الحري ــواص ع ــى الخ ــس ع التدلي
تجعلهــم - وهــم في مكانتهــم تلــك – أحــط مــن الدواجــن في بيوتهــا، 
فالعــوام معــذورون في غيــاب الوعــي، أمــا الخــواص فــكل أســباب 
الوعــي موجــودة، وكل عوامــل البنــاء قائمــة في عقولهــم، وتخويفهــم 
ــجن، أو  ــل، أو الس ــات بالقت ــك المقوم ــلب كل تل ــن س ــتمر م المس

ــن. ــؤرة التدج ــا في ب ــم أيضً ــي يضعه النف

* * *

ــبه  ــا ش ــة، إنه ــم الإداري ــض الأم ــت في حضي ــم كان ــة جهن مملك
دولــة، يســتغل الملــك فيهــا قبضتــه عــى الســلطة في إدارة فســاد عظيم 
ــرة:  ــات كث ــازة، لاح ذلــك في تجلي ــه الممت ــه وعــى أقليت ــدة علي الفائ
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ــدة  ــرق ع ــلم الإداري بط ــاء في الس ــكل الشرف ــة ب أولا: الإطاح
ــا. ــق القضاي ــة، وتلفي ــر والإقال ــاش المبك ــا: المع منه

ــا  ــدة؛ منه ــات ع ــات هيئ ــى ميزاني ــل ع ــم الكام ــا: التعتي  ثانيً
الجيــش والعســس.

ــا: التشــويه المتعمــد لشــخصيات وجيهــة برشــاوى جنســية،  ثالثً
وقصــص مفبركــة وشــائعات مغرضــة.

نفسـه،  الوقـت  في  وكبيرًا  غريبًـا  منحًـى  الإداري  الفسـاد  أخـذ 
حني أجـرى الملـك - وفـق مرسـوم سـيادي - حركـة إصلاحيـة أو 
تصحيحيـة في كيـان الدولـة )هكذا سماها( طالت الكثير والكثير من 
الهيئـات العليـا والمتوسـطة والدنيـا، وكلفـت الخزانـة آلاف الآلاف، 
ثـم إنـه لم يعد مفـرٌّ من المضي قدمًـا في الأمـر؛ فالمصفقـون موجودون 
الغذائيـة،  والمنتجـات  السـلع  بمافيـا  يعـرف  مـا  كثـر:  والمسـتفيدون 
صغـار التجـار وكبـار رجـال الأعمال، المرتشـون مـن كل الطبقـات، 
الـولاة ورؤسـاء الأقاليـم، والمسـؤولون الشرطيون ومن في سـلكهم.

فنجحت الحركة طبعًا وخلت الخزانة.

* * *

ــه  ــت في ــي حكم ــنوات الت ــدار الس ــى م ــائعات وع ــببت الش تس
ــدق،  ــا الص ــم وأوله ــدار القي ــم في إه ــة جهن ــة مملك ــة المالك العائل
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ــة،  ــوع المملك ــوف في رب ــة الخ ــار ثقاف ــب، وانتش ــع الرع وفي توزي
ــح  ــاً، فأصب ــرهم لي ــت س ــاس، ومنع ــات بالن ــت العصاب وتربص
التناتنــة كائنــات نهاريــة تخــاف الجــن والصعاليــك والشــطار، وتئــن 
ــة تخلــع القلــوب مــن  نفوســها وأســاعها حــن تذكــر مذابــح وهمي

ــا. ــن أصله ــوس م ــر النف ــا، وتدم وصفه

* * *

ــرأي العــام عــر أجهــزة  ــة ترصــد للضغــط عــى ال ــاك ميزاني هن
ــح  ــر، ويصب ــر والتدب ــن التفك ــاغ ع ــف الدم ــى يتوق ــحرية؛ حت س
إســفنجة تتــرب مــا يســقط عليهــا مــن قطــرات الإعــام، إجــراء 
هنــا وإجــراء هنــاك.. قانــون يصــدر وقواعــد توضــع، والميــاه تجــري 
ــحر  ــن، وس ــحر الع ــحر؛ س ــات الس ــر آلي ــة ع ــا الطبيعي في مجاريه

ــاعر. ــحر المش الأذن، وس

ــع  ــاس م ــول الن ــون عق خ ــن يُدوِّ ــن طبال ــك م ــد للمل كان لاب
مــوا شــأنه حتــى  إشراق الشــمس وهطــول الأمطــار، وأن يضخِّ
تــزداد هيبتــه في النفــوس، إنهــم أصدقاؤنــا الحمقــى والمغفلــون 
بــون الســم في العســل، حــن تــدق طبــول الحــرب لابــد  الذيــن يُذوِّ
أن تــدق طبــول الإعــام عــى الآذان، وحــن ترتفــع أبــواق الســام 
لابــد أن تنفــخ الشــعوب في أبــواق الإعــام، وحــن يذهــب الملــك 
إلى الحــام فعــى كتيبــة مــن الإعلاميــن أن تذهــب معــه كــي تســانده. 
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عــر  لعرضهــا  برامــج  لتدشــن  الضخمــة  الأمــوال  تنفــق 
ــه  ــت نفس ــك، وفى الوق ــا المل ــد لمولان ــا تمجي ــحرية فيه ــزة الس الأجه
يحتــاج المــرضى الذيــن يُلْقَــوْن خــارج المستشــفيات إلى هــذه الملايــن 
ــذي  ــم، ال ــة والتعلي ــاج والصح ــى الع ــا ع ــارات؛ لإنفاقه والملي
ــة  ــار الأمي ــم انتش ــاز.. رغ ــام ممت ــه نظ ــى أن ــام ع ــه الإع ــق ل يصف
ــه إعــام  ــة للســقوط، إن ــدارس الآيل ــة في الم ــة الأمني ــدام الصف وانع
محــرف يســوق جيــدًا لملــك لم يعــد فســاده بحاجــة إلى إعــام ليســلط 

ــوء. ــه الض علي

* * *

ــا صيحــات الاحتجــاج الــري  تظلــم العامــة، وارتفعــت تدريجيًّ
مــن قبــل الطبقــة الدنيــا مــن أبنــاء العــال والفلاحــن والحرفيــن )لا 
يعــرف التناتنــة أشــكال الاحتجــاج العلنــي، وإنــا يكتفــون بالســب 
ا(، وهــذا اســتدعى أن تقــوم الطبقــة الوســطي  واللعــن والشــتم سرًّ

بدورهــا في حفــظ الأمــن الاجتماعــي والســياسي، والاقتصــادي.

اجتـزأ الفقهـاء الدسـتوريون القانـون والدسـتور وجعلـوه لحمايـة 
بـدوره  الإنسـان  قيـام  يمنـع  مـا  المـواد  مـن  وصاغـوا  مصالحهـم، 
والمثقفني  المواهـب  أصحـاب  أمـام  ووقفـوا  السياسـية،  الحيـاة  في 
فحظـروا عليهـم الحيـاة النيابيـة؛ فغابـت الشـفافية، وتضاءلـت روح 
نفـوذ سـياسي، ولا  إلى  المواطـن عمـره لا يطمـح  الإنسـان، وقضى 



رحلة تنتون  22  

بالجثـة  أشـبه  الشـعب  فأصبـح  للسـلطة،  وسـلس  طبيعـي  تـداول 
إلى  أن رجلاً ذهـب  فزعمـوا  الجهنميـون  المثقفـون  وتنـدر  الهامـدة، 
حكيـم فقـال لـه: أريـد أن أصبـح سياسـيا، فقـال الحكيـم في صـوت 
متهـدج: عليـك بالكـذب مـا شـئت، وبالصغار مـا رغبـت، وبانعدام 
الغـدر شـيمتك، والهـذر سـبيلك.  تعاملـت، وليكـن  مـا  الأخلاق 

 دارت رحــى الحــرب الكلاميــة عــى نُطُــقٍ واســعة، وأمــر الملــك 
بإجــراء حــوار اجتماعي في الجامعــات والمؤسســات العامــة والخاصة، 
ولكنــه لم يناقــش لا هــذا ولا ذاك في الأســباب الرئيســة التــي دعت إلى 
نشــوب التوتــر بــن مؤسســات الدولــة والحكومــة وجمــوع الشــعب، 
كــا أنــه لم يعلــن عــن بلــوغ التوتــرات حــد رفــع الســاح في وجــه 
الســلطة، ولا غيــاب المتمرديــن في رؤوس الجبــال وداخــل الغابــات 

والمســتنقعات في الأقاليــم التســعة عــر.

٭ ٭ ٭
في الإقليم الأول

ــة  ــة لــرب الثقاف ــات اليهودي ــل أن تنفضــح مخططــات الأقلي قب
ــن  ــاق.. كان ضم ــاءً بالأخ ــة وانته ــدءًا باللغ ــة، ب ــة للأغلبي الديني
ــو  ــاب، وه ــام الكُتَّ ــي نظ ــر الدين ــخصيات ذات التأث ــات الش آلي
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ــه  ــات المتقدمــة، غــر أن ــوازي التعليــم مــا قبــل المــدرسي في الكيان ي
ــر التعليــم مجانًــا للقطــاع الأكــر مــن تلامــذة المســلمين، ويــرف  يُوَفِّ
عليــه ويمولــه مجموعــة مــن المشــايخ والأثريــاء الغيوريــن عــى الملــة، 

ــدم في إيقــاف نشــاطهم. ــاول اله ــن لم تفلــح مع والذي

ــاً  ــم، طف ــذا الإقلي ــم في ه ــذي كان يقي ــم، ال ــيخ علي رزق الش
ــا، لمــح في عينيــه وهــو في المهــد نــور الحكمــة والإشراق،  ــا عفيًّ صفيًّ
ــا"، ودعــا لــه  وبــدت عليــه أمــارات الجــال والبهــاء، فســاه "عارفً
ــة  ــى الأرض بخف ــا ع ــا خط ــان م ــا، وسرع ــون ودودًا متآلفً أن يك
الغــزلان، وتكلــم بعــد حــن فأحســن البيــان، فحــار أبــوه الصــوفي 

ــد. ــرآن المجي ــه الق ــم ابن ــف يعل ــد، كي المري

ونظــرًا لكــون الســيد عليــم والــد عــارف قــد ولــج إلى الفقــر مــن 
بــاب واســع، فإنــه لم يجــد حرجًــا في أن يلقن ولــده القــرآن، وأن يتعلم 
القراءة والحســاب في ضــوء معطيات عــره وثقافة جيلــه التي تقول:

"إن رسالة الله تصل إلى قلوب العارفين بدءًا من الكُتَّاب".

ــراءة  ــرف الق ــرة فع ــن الصغ ــذه الس ــارف في ه ــوغ ع ــر نب وظه
والكتابــة والحســاب، واســتظهر القرآن كامــاً وهو لم يتخط الســابعة.

٭ ٭ ٭
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في الإقليم الثاني

ــال وبعــض الغــران  ــه بعــض الجب إقليــم صحــراوي شاســع، في
والكهــوف، وكثــر مــن الحيوانــات النــادرة، وعــدد لا بــأس بــه مــن 
أصحــاب الخلــوة الذيــن يطمحــون إلى الســر قدمًــا في طريــق المريــد 
ــق  ــم التح ــب، وبعضه ــرأ ولا يكت ــيٌّ لا يق ــم أُمِّ ــيخ.. بعضه والش
ــم  ــن التعلي ــى م ــد الأدن ــى الح ــل ع ــم حص ــل منه ــاب، وقلي بالكت

ــر. ــوع الأج ــي المدف ــي والنظام الدين

ــاء  ــع الغرب ــون م ــادة، يتحدث ــون في العب ــم متمرس ــيوخ منه الش
بالنشــوة، يرقصــون..  عــن ســعادة داخليــة وإحســاس عــارم 
ــال  ــن خ ــع م ــد متتاب ــوت واح ــون في ص ــون، ويهتف ــم يرقص نع
الحلقــات: "الله.. الله.. الله حــي"، حــن يبلــغ المريــد النشــوة يســكر 
بخمــر العشــق، يُغْشَــى عليــه، يفيــق بــكأس مــن المــاء، والمــاء قليــل 
والصحــراء قاســية..  تحــت أشــعتها اللاهبــة يرحلــون شرقًــا وغربًــا، 
لا يخرجــون مــن حــدود الإقليــم إلا بعــد فــرة مــن الزمــن، تطــول 

ــر. أو تق

ألحــق عليــم ولــده بمعيــة الإمــام "رشــد" أحــد شــيوخ الصوفيــة 
في هــذا الإقليــم، وظــل يعيــش حيــاة الزهــد والتقشــف تلــك حتــى 
ــاً في  ــم حام ــن الإقلي ــرج م ــا أن يخ ــتطاع بعده ــوغ، اس ــز البل ناه
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ــام  ــم اته ــاءً، رغ ــه صف ــا، وفي عقل ــه إيمانً ــا، وفي قلب ــه إشراقً جوانح
ــدع. ــاق الب ــف واخت ــم بالتخل ــذا الإقلي ــة في ه ــن للصوفي الكثيري

ــون  ــدث، ويتحدث ــالم المح ــرًا في الع ــم تأث ــيوخهم أن له ــم ش يزع
ــى  ــم التق ــيوخ منه ــض الش ــد، بع ٍّ وإشراق وتوح ــدُنِّيِّ ــم لَ ــن عل ع
ببعــض الأســاتذة النظاميــن، ودارت بينهــم مناظــرات حــول وحــدة 
الوجــود والفنــاء، أســفرت عــن اتهــام الأســاتذة للشــيوخ بالجهــل، 

ــردة. ــل وال ــة ب واتهــام الشــيوخ للأســاتذة بالعلماني

ا، بعيدًا عــن الخرافات  كان التصــوف في أول عهــد المملكــة بــه ســنيًّ
والدجــل والشــعوذة، يعنــي أنــه عقيــدة وعبادة ومبدأ وســلوك يتســم 
بالوســطية، ويبتعــد كثــرًا عن المفهــوم اللاحق الــذي اعتنقتــه القرون 
المتأخــرة، وقــد أثــار تفرقــة بــن الأســاتذة النظاميــن والبدائيــن عــى 
الســواء؛ بحيــث صعــب عليهــم لفــرة طويلــة الجلــوس إلى طاولــة 
ــد  ــة الم ــم في مواجه ــد كلمته ــي توح ــادئ الت ــة المب ــدة، ومناقش واح
ــم دور  ــادي بتحجي ــي تن ــك الت ــة، تل ــارات العلماني ــد للتي المتصاع
ــا(. ــت لاحقً ــة )أغلق ــاجد الجامع ــا المس ــة، ومنه ــات الديني المؤسس

ــه  مِي ــم ومُعَلِّ ــك الإقلي ــيوخ ذل ــرى ش ــة أخ ــارات ديني ــت تي اتهم
بإنتــاج فكــر يشــجع عــى الغيبوبــة، كــا أن مــا يَدْعــون إليــه ليــس لــه 
أصــل في الكتــاب والســنة، وهــذا حمــل بعضهــم عــى هجــر الإقليــم، 
ا، فــإن  ورغــم أن مــا يدعــو إليــه الصوفيــة لا يشــكل خطــرًا سياســيًّ
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الدولــة ضيقــت عليهــم الخنــاق، وحملتهــم مســؤولية الســعي لنــر 
الفــوضى في الآفــاق.

 

٭ ٭ ٭
في الإقليم الثالث

ــز  ــا كن ــه حقًّ ــه جوهــرة، إن ــه: إن ــم أقــل مــا يُقــال عن هــذا الإقلي
عظيــم، يتســع ســاحله لرمــال بيضاء وصفــراء وحمــراء، وميــاه صافية 
كالمــاس، تلمــع تحــت أشــعة الشــمس المشرقــة، وتتــرب لونهــا عنــد 

المســاء، شــفقًا أحمــر يمــأ الأفــق بروعــة المــكان وعبقريتــه.

ــك  ــى تل ــاني، وع ــال الرب ــك الج ــدوء، وذل ــذا اله ــط ه في وس
ــا  ــا ن ــان م ــيم، سرع ــل وس ــالم طف ــط إلى الع ــة، هب ــال الناعم الرم
وترعــرع جســده تحــت أشــعة الشــمس الرائعــة، والأمــواج البديعــة، 
بــه أبــوه  وكأنــا نُحِــتَ جســده مــن فــولاذ، وخفتــه مــن دولفــن.. درَّ
- الــذي كان ســباحًا ماهــرًا - عــى اقتحــام المــوج منذ نعومــة أظفاره.

ــتهر  ــذي اش ــه ال ــذا لقب ــوام" وه ــح "الع ــه نج ــال مراهقت وخ
بــه، في سياســة المــاء، ودار في شــبابه حــول الجزيــرة ســباحة في مــدد 
ــو  ــذي ه ــم ال ــال الإقلي ــق رم ــام.. عش ــابيع وأي ــن أس ــراوح ب ت
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ــر..  ــم آخ ــة في أي إقلي ــة الدائم ــه للإقام ــم يبرح ــه، فل ــقط رأس مس
وكان للعــوام - ذلــك الســباح المســلم، والغــواص التقــي – الــدور 
الأكــر في انتعــاش تلــك الرياضــة في أقاليــم الســاحل، ومــن ضمنهــا 

ــتعمرون. ــا المس ــل أن يغزوه ــبعة قب ــم الس الأقالي

لم يكــن ســباحًا فقــط، ولكنــه اكتســب قُوتــه مــن الصيــد، ورزق 
ــة،  ــة صارم ــئة ديني ــأهم تنش ــات، فنش ــن وبن ــر بن ــره القص في عم
ــة  ــبعة ضحي ــم الس ــقطت الأقالي ــن س ــا، وح ــرًا محافظً ــى فك وتبن
الاســتعمار، شــارك في اخــراق الحصــار المــروب عليهــا مــن جهــة 
البحــر، وســاند المقاومــة المســلحة التــي سرعــان مــا هُزِمَــت، وقــى 

ــا شــهيدًا قــرب ســاحل إقليمــه الحبيــب. العــوام غريقً

ضمــن مجموعــة مــن خــرة شــباب المملكــة تلقــى عــارف دروسًــا 
ــه نجــح في تعلــم  مكثفــة في الســباحة، تحــت إشراف العــوام، كــا أن
الصيــد، واتخــذه مهنــة يتعيــش منهــا )لمــا بلــغ تنتــون الخامســة عــرة 
وأصبــح مراهقًــا فقــد أبــاه وأمــه في مدتــنْ متقاربتــنْ، واعتمــد عــى 
نفســه في توفــر متطلبــات الحيــاة، ولم يَعُلْــهُ أحــد؛ حيــث إنــه لم يعرف 
ــا  ــا لم ينجب ــه وحيدهم ــم أن ــه، ك ــة أبوي ــن ناحي ــاء م ــارب أحي ــه أق ل
ــن،  ــب الصيادي ــن ومراك ــزارع وورش الحرفي ــل في الم ــواه، فعم س

فاكتســب جلــدًا وقــوة جعلتــه يدخــل عــالم الرجــال مبكــرًا(.

٭ ٭ ٭
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في الإقليم الرابع

الريــاح التــي تهــب مــن داخــل ذلــك الإقليــم الأخــر، ومنظــر 
المــاء الصــافي الــذي يتســلل وئيــدًا خــال مجــرى النهــر، مــن المنبــع 
وانتهــاءً ببحــر مــن الكثبــان الرمليــة، يشــكل أقاليــم وســط الجزيــرة 
الخــراء والصفــراء، هــذا التنــوع والهــدوء يشــكلان أساسًــا للبحث 
ــان  ــق، أو يدفع ــل والمنط ــان بالعق ــس الإي ــان أس ــق، وينمي في المطل

بعيــدًا عــن العقــول بدهيــة وجــود الله.

البروفيســور زكــي وزمــاؤه في جامعــة هــذا الإقليــم الحكوميــة - 
التــي انتمــى لهــا عــارف لمــدة أشــهر فقــط – يذهبــون إلى أن العقــل 
الناضج الســليم يســتطيع الوصــول إلى علة كل شيء، كما أنهم يُرْسُــون 
الدعائــم للعبــور مــن الإلحاد إلى الإيــان خلال رحلة تطــول أو تقصر.

، وهــذا مــا يطمئــن  هــؤلاء الفلاســفة لا يناقشــون الوجــود الحــاليَّ
القــر، وإنــا يناقشــون في هــدوءٍ تــامٍّ أصــل الوجــود، وكيــف يصل 
ــود.. بينهــم إســاميون  ــك المخلــوق الضعيــف إلى الخل الإنســان ذل
وملاحــدة، ومســيحيون ومطــرودون مــن الكنيســة، وقــد عــر 
ــة  ــة طويل ــال رحل ــام خ ــاد إلى الإس ــن الإلح ــي م ــور زك البروفيس
ــرة  ــود إلى حظ ــاءت أن يع ــا أن إرادة الله ش ــبابه، ك ــداد ش ــد بامت تمت

الإيــان، مــع اشــتداد قــواه العقليــة في ســن الأربعــن.
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امني وآخرين باحثين  العقـول الكبيرة تلك لا تخلو من أسـاتذة هدَّ
عـن الحقيقـة، لكـن لا يتبـادل الطلاب في تلـك الجامعـة الاتهامـات 
بالـردة، وإنما يتنافسـون في قراءة الفلسـفة الأولى )الحكمـة(، وينتجون 
ا.. لا تسـتطيع أن تحبهم، كما لا يمكـن أن تكرههم. ـا حرًّ فكـرًا اجتماعيًّ

يعــزز مــن فــرص وصولــه إلى هــذه الجامعــة أن عارفًــا يعمــل منــذ 
ســن مبكــرة، والحكمــة تمكنــه مــن الإجابــة عــى أســئلة كثــرة تــرد 
ــدى  ــرة، وم ــة المنتظ ــاة،  والنهاي ــن الحي ــدوى م ــول الج ــه: ح إلى ذهن

قــدرة العقــل عــى الوصــول إلى الله.

٭ ٭ ٭
في الإقليم الخامس

تخلصــت الســلطات مــن عــدد كبــر مــن الرعايــا، وأرســلتهم إلى 
المنفــى، وهــو إقليــم يتســم بالغمــوض، ويعــزز مــن الرهبــة في نفوس 
قاطنيــه، خاصــة الجــدد منهــم.. بغايــا وقحــاب أصابتهــن الأمــراض 

الجنســية، ومــرضى عقليــون لم يعالجــوا بالشــكل الصحيــح.

ــن  ــال الدي ــر ورج ــن الق ــأزم ب ــي المت ــع الأمن ــة للوض ونتيج
ــرون  ــون وآخ ــدارس متفوق ــذة م ــى تلام ــيق إلى المنف ــن، س والمثقف



رحلة تنتون  30  

ــن  ــم م ــكله توجهاته ــا تش ــرًا لم ــاع؛ نظ ــعو الاط ــون وواس موهوب
ــم إلى  ــر بعضه ــد أن هاج ــة بع ــن، خاص ــتتباب الأم ــى اس ــر ع خط
بــاد بعيــدة، ثــم عــادوا يرطنــون ببعــض المصطلحــات غــر المفهومة 

ــرالي. ــر لي ــيوعي وآخ ــع ش ــن مجتم ع

ــؤلاء وأولئــك مــن كل الأطيــاف جديــرًا  كان الجمــع بــن ه
بتهذيــب فكــر الجهنميــن، أو إنهــاء حياتهــم ببــطء عــر نقــل 
الأمــراض المعديــة إليهــم، خاصــة وأن غالــب مــن يُدْعَــوْن ليبراليــن 
ــون  ــاني، وسينغمس ــمو الروح ــدون إلى الس ــم يفتق ــيوعيين منه وش
ــم  ــك الإقلي ــات في ذل ــوى المنفي ــات اله ــع بائع ــاقطة م ــع س في مت

ــض. الغام

ــة المحافظــة – عقــد  عــى عكــس المتوقــع - ورغــم نشــأته الديني
عــارف صداقــات مــع الليبراليــن والشــيوعيين، باعتبارهــم مثقفــن 
ــا، وقــد عــرف مــن خلالهــم الفــرق بــن اليمــن  ــا وطنيًّ يحملــون همًّ
واليســار، وســمع لأول مــرة عــن مصطلحــات الركــود الاقتصــادي 
وناقــش  والمرابــن،  المثاليــة  والشــيوعية  الرأســالية  والــدورات 
أصدقــاءه الجــدد في كيفيــة تطبيــق مــا يدعــون إليــه؛ إذ كانــوا 
ــا  ــل، ك ــم قلي ــا وأن عدده ــذ، خصوصً ــات التنفي ــرون إلى آلي يفتق
أن البــاد تخضــع لحكومــة الفــرد المطلــق؛ فلمــس في نفســه وفيهــم 

ــا. ــد م ــذاجة إلى ح س



رحلة تنتون  31  

أقيــم ســلك شــائك كبــر يلــف المنفــى مــن كل جانب، وشــددت 
ــي  ح لراغب ــوه حيــاة بدائيــة، وصُُرِّ ــاش قاطن عليــه الحراســة، وع
بــن عــى اســتخدام الســاح اعتبــار مــن فيــه أهدافًــا  الصيــد والمتدرِّ

ــا. ــا بإصابته مرخصً

ــاخ،  ــهم والفخ ــح والس ــد بالرم ــى الصي ــارف ع ــه ع ــدرب في ت
ونظــرًا لطبيعــة الجبــال القاســية فقــد أثمــر هــذا الكنــز أمامــه رؤيــة 
ــض  ــكلات، فرف ــارف المش ــار ع ــك أث ــوى ذل ــاة، س ــة للحي واضح
ــل لعقولهــم،  ــدان الأوائ ــن و القحــاب رغــم فق ــد المجان بشــدة صي
وكونهــم عبئًــا عــى المجتمــع، وفقــدان الأخريــات لشرفهــنَّ فــرْنَ 
ــات الله  ــره أشرف مخلوق ــان في نظ ــن؛ لأن الإنس ــى عائلاته ــارًا ع ع

ــرًا. ــا أو داع ــو كان مجنونً ــى ل حت

٭ ٭ ٭
في الإقليم السادس

ــذور  ــت ب ــة، زرع ــخ المملك ــن تاري ــوداء م ــة الس ــك الحقب في تل
الفتنــة والشــقاق بــن طــاب العلــم، بــل وبــن العلــاء الكبــار، وكما 
ــة  ــد صحيح ــا عقائ ــرت أيضً ــي، ظه ــر نظام ــي وآخ ــم دين ــرز تعلي ب
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وأخــرى دخيلــة لم يســمع بهــا الجهنميــون مــن قبــل.. عقائــد أشــبه 
ــار. ــة والاختب ــذاتي التجرب ــادي ال ــر الأح ــون بالفك ــا تك م

عقيــدة  إلى  الفســاد  إدخــال  في  نفوذهــا  الأقليــة  اســتثمرت 
ــة  ــاجد الجامع ــم في المس ــة العل ــن طلب ــدث صراع ب ــن؛ فح الجهنمي
حــول ذات الله وصفاتــه، وظهــر مصطلــح التشــيع، وتبــادل التلامــذة 
التكفــر  ظهــر  ولاحقًــا  بالــردة،  الاتهامــات  الفهــم  متوســطو 
بالفتــوى؛ ففســدت الأخــاق، وتعقــدت ســبل التآخــي، وضاعــت 

ــامح. ــم التس قي

تمســك الفقيــه الأكــر في هــذا الإقليــم المتاخــم للعاصمــة بعقيــدة 
يهــا إلى غيرهــا، ولا أن يكــون العقــل هــو  واحــدة لا يجــوز تخطِّ
النــراس الوحيــد لمناقشــة العقيــدة والشريعــة؛ فالشريعــة – بحســب 
معتقــده – جــاءت مــن الســاء، وهــي تقــوم عــى أســس معروفــة؛ 
ــاس،  ــا القي ــاع ورابعه ــا الإجم ــنة وثالثه ــا الس ــرآن وثانيه ــا الق أوله
ــا،  ــن بالفُتْيَ ــذا الأخــر كان ســببًا مــن أســباب اضطــاع الكثيري وه
وإحرازهــم نوعًــا مــن القبــول لــدى العامــة؛ ممــا تســبب في فــوضى 
ــة، ولم  ــم كاف ــاء الإقلي ــا في أنح ــبين له ــت المنتس ــا طال ــة في الفتي عارم
ــد  ــد؛ فق ــار الجدي ــك التي ــن ذل ــأى ع ــرى بمن ــم الأخ ــن الأقالي تك
ــؤولة. ــر مس ــاوى غ ــراج فت ــرى في إخ ــي الأخ ــا ه ــس مُفْتُوه انغم

ثــم حدثــت الواقعــة الكــرى التــي أدت إلى إرســال بعــض العلماء 
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ــب  ــم – حس ــوى تته ــاء فت ــؤلاء العل ــدر ه ــد أن أص ــى، بع إلى المنف
تحليــات أمنيــة – الأمــراء والملــك وأسرتــه بالخــروج عــن الملــة.

ــن  ــه ع ــأى بنفس ــه ن ــا أن ــر، ك ــدال الدائ ــارف في الج ــارك ع لم يش
ــك –  ــر ذل ــة، واعت ــدة والشريع ــبب العقي ــد بس ــع أيِّ أح ــدامٍ م ص
عــى مســتوى شــخصه – سياســة موجهــة لــرب التعليــم الدينــي، 
والقضــاء عــى فــورة الإيــان، التــي هــي البقيــة الباقيــة مــن الأمــل 

ــه.  في مســتقبل زاهــر لوطن

 

٭ ٭ ٭
في الإقليم السابع

تنقســم جغرافيــة هــذا الإقليــم إلى قســميْْن؛ قســم مســتوٍ وســهل 
يناســب الزراعــة والنشــاط المتــوازن المســتقر، والقســم الثــاني عبــارة 
ــاوئ  ــم مس ــران، ورغ ــوف والغ ــال والكه ــن الجب ــة م ــن مجموع ع
الحكــم وثقــل الضرائــب فــإن مواطنــي الإقليــم نزعــوا إلى احــراف 

ــة. ــاره وســيلة ترفيهي الأدب باعتب

ــى  ــاء ع ــن الأدب ــددًا م ــم ع ــذا الإقلي ــاة في ه ــط الحي ــجع نم ش
اســتحداث نــوع مــن الشــعر، يناســب الســواد الأعظــم مــن النــاس؛ 
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فحمــل بعضهــم آلاتٍ موســيقيةً بســيطةً، ومارســوا الغنــاء كصناعــة، 
الــن. وقبلــوا الأعطيــات مــن العامــة، وذاعــت شــهرتهم كجوَّ

ــة فاســقة، مــارس  ــاة ماجن مــن هــؤلاء الجوالــن مــن عــاش حي
ــإن  ــك ف ــع ذل ــوازاة م ــط، وبالم ــس دون ضاب ــم الجن ــال منه الرج
ــا  ــاء والرقــص والبغــاء، وإذا كان الهــدوء شرطً النســاء مارســن الغن
ــس  ــو الطق ــب ه ــإن الصخ ــض؛ ف ــد البع ــداع عن ــن شروط الإب م

ــداع. ــل الإب ــن أج ــن م ــض الجوال ــه بع ــذي مارس ال

ــي  ــاة الت ــة؛ لتعــر عــن تلــك الحي ــد شــعرية منحل ظهــرت قصائ
ــاة  ــك الحي ــوا تل ــن ناقض ــم إن آخري ــون، ث ــعراء الجهنمي ــها الش عاش
ــا يتغنــى بالحــب الإلهــي والتوبــة، وتحولــوا إلى  وأنتجــوا شــعرًا صوفيًّ

نســاك..

ــاء  ــة الغن ــع إتاح ــا م ــام، خصوصً ــرأي الع ــان في ال ــر الفريق أثَّ
ذلــك الفــن الــذي يعشــقه الجميــع، وبهــذا أصبــح الجوالــون ســيئي 
ــلطات  ــكوت الس ــك س ــى ذل ــجعهم ع ــبابهم، وش ــمعة في ش الس
ــي  ــار الدين ــط التي ــة فق ــت الشرط ــاطهم؛ إذ حارب ــاف نش ــدم إيق وع
الــذي تبنــاه الشــعراء النســاك، واعتبرتــه مناهضًــا للنخبــة الحاكمــة، 

ــح. ــكل واض ــون بش ــا المج ــروق له ــي كان ي الت

ــم  ــاد وحكي ــاعر ج ــم ش ــغ فيه ــد نب ــم فق ن عنه ــا دُوِّ ــا لم وطبقً
ــا  ــاره فنًّ ــن باعتب ــلية، ولك ــعر لا للتس ــرض الش ــدًا"، أق ــى "ولي يُدعَ
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راقيًــا يــؤرخ للعدالــة الغائبــة والفكــر المســتنير، وقــد فــرَّ إلى الجبــال، 
ج ورجــال  ــذَّ ــة السُّ وبحــث عنــه الأدبــاء والأصدقــاء الأوفيــاء والعامَّ

ــرون. ــن الماك الأم

ــا عــى  وكان مــا كان مــن أمــر وليــدٍ، الــذي وجــده عــارف منكبًّ
مخطوطــة يقرؤهــا لشــاعر قديــم، ووفــق أقــوال الأخــر وتصريحاتــه، 
فقــد اختــار معلمــه هــذا المنفــى الاختيــاري وســط الجبــال؛ ليعيــش 
ــة – إذا  ــارة الحديث ــن الحض ــدًا ع ــاة بعي ــتمتع بالحي ــرة، ويس ــاة ح حي
ــارة؛  ــم بالحض ــة جهن ــها مملك ــي تعيش ــوضى الت ــمى الف ــاز أن تس ج

حيــث لا يوجــد نظــام ولا عــرف اجتماعــي في أغلــب الأحــوال.

ــاء  ــص أدوار الحك ــعر، وتقمَّ ــد الش ــرًا فأنش ــارف كث ــم ع  تعل
ــص بالفكــرة الحائــرة، والكلمــة الســائرة،  والشــعراء والعلــاء، وتربَّ
والمثــل المطابــق، وودع اللجلجــة والقلقلــة والشــذوذ اللغــوي، 
وأصبــح لســانه ســهلًًا وعلمــه باللغــة كثــرًا، وانشــغل بــا ينشــغل به 
الشــعراء، فأقــام الشــعر، رغم كون شــعره غــر رائع للدرجــة الكبرى 
ا غــر مرتبــط بموســيقى معروفــة؛  ــف عــارف شــعرًا حــرًّ )لاحقًــا ألَّ
ــودة،  ــط الج ــعرًا متوس ــف ش ــه ألَّ ــه(؛ فإن ــردًا بطبيعت ــه كان متم لأن
مــه الــذي أصبــح ذا شــهرة ذائعــة الصيت. يُــرْضي ذائقتــه وذائقــة مُعلِّ

٭ ٭ ٭
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في الإقليم الثامن

ــن الإنســان مــن الســمو.. تلهمــه الحكمــة  طاقــة كبــرة تمكِّ
والحريــة، طاقــة أكــر تجعلــه قــادرًا عــى إلهــام الآخريــن، تُدَلِّــل عــى 
ــرًا،  ــا ومؤث ــه دافئً ــع كلمات ــل موض ــاة، تجع ــرًا في الحي ــا كب ــه باعً أن ل
ــاء، أو  ــا أحي ــوت وأصحابه ــب.. تم ــكار وتذه ــأتي الأف ــك ت وكذل

ــون والآداب. ــا كالفن ــا.. تمامً ــوت أصحابه ــم م ــش رغ تعي

المواهــب  أصحــاب  أغلــب  يعيــش  لمــاذا  يعــرف:  أحــد  لا 
والطاقــات حيــاة منحرفــة؟ إنــه الســؤال نفســه الــذي طرحــه عــارف 
ــب،  ــاص والأدي ــرْول" الق ــية "جَ ــر نفس ــد أن اخت ــه، بع ــى نفس ع
ــش  ــذي يعي ــم ال ــذا الإقلي ــات ه ــه تناقض ــن جوانح ــل ب ــد حم فق
ــدر  ــي تنح ــار الت ــم الأمط ــاف، رغ ــة والجف ــن القحول ــة م مرحل
ــب  ــت قري ــه، كان إلى وق ــة ب ــال المحدِق ــن الجب ــه م ــبُّ علي وتنصَ
ــا، يمارســون فيــه الرذيلــة دون رقيــب ولا  مسرحًــا للفاســدين أخلاقيًّ
حســيب، كــا أن هــؤلاء أشــبه بالمنبوذيــن رغــم عبقريتهــم، يشــبهون 

ــة.  ــرطية القديم ــد الإس ــن في التقالي المعاق

ــة  ــنة العام ــى ألس ــررت ع ــا تك ــة لطالم ــا" كلم ــن هن ــوا م "اغرب
وعلــاء الديــن، إنهــم يتهمــون هــؤلاء بزعزعــة اســتقرار "الدولــة"، 
ــا  ــن زن ــن ع ــر راض ــم غ ــة، إنه ــك الحكوم ــدون بذل ــم لا يقص وه
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ــاق  ــن الأخ ــا، ع ــي يعاقرونه ــور الت ــن الخم ــم وع ــؤلاء ولواطه ه
ــاؤه. ــرول وأصدق ــا ج ــبع منه ــي لا يش ــة، والت ــة كاف المتعفن

ولكــن كيــف تتلمــذ عــارف عــى يــد جــرول؟! فتنشــئة عــارف 
تقيــة نقيــة، إن الأمــر بمنتهــى البســاطة؛ فقــد ذاعــت شــهرة جــرول 
كحــكاءٍ جــريءٍ لا يبــالي بالقيــود، وكان عــارف قارئًــا نهــاً.. معجبًــا 
بــالآداب والفنــون، تسربــت إلى عقلــه لعنــة الشــغف بــكل مــا هــو 
غريــب وغــر محــدود، تعلــم منــه "أن الأخــاق أمــر شــخصي، أمــا 

الحريــة فهــي شــأن عــام".

٭ ٭ ٭
في الإقليم التاسع

ــودة،  ــة المفق ــقون الحري ــاة، ويعش ــون الحي ــون يحب ــم بوهيمي إنه
ويعزفــون موســيقى خاصــة، ويتداولــون فيــا بينهــم لغة مشــابهة للغة 
المــوج، صــوت طقــات أســنانهم موســيقى، صــوت أجســادهم حــن 
تزحــف عــى الرمــال موســيقى، همهــات الصياديــن.. صراخهــم.. 
ــك  ــة.. كل ذل ــن الأرض القاحل ــن باط ــق م ــن يتدف ــاء ح ــر الم خري

يلهمهــم الموســيقى.
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ــم  ــا مــن الأقالي ــا جــاؤوا إلى هن لا يربطهــم إعــان جماعــي، وإن
ــا  ــي، وم ــر الرع ــض الآخ ــد والبع ــم الصي ــرف بعضه ــة، واح كاف
ــة  ــر المــوج عاشــوا متآلفــن.. آلاتهــم بدائي ــام وهدي بــن ثغــاء الأغن
ــيل  ــة، يس ــيقى راقي ــوا موس ــد أنتج ــك فق ــم ذل ــر، ورغ ــد كب إلى ح

ــار. ــر والازده ــرق والص ــا الع منه

ديموقراطيــون إلى حــد بعيــد، رغــم أنهــم نشــؤوا في أجــواء 
اســتبدادية، يحترمــون الولــع بالمجهــول والشــوق اللانهائــي، ويجيدون 
ــال  ــا وخ ــة، حديثً ــات طبيعي ــوا في علاق ق ــم لم يُوَفَّ ــع أنه ــب م الح
ــة، اســتثمروا فيهــا  العقــد الأخــر اســتطاعوا إقامــة حفــات جماعي
مواهبهــم، وربحــوا الــدور الفاعــل في الأرواح، وأســتاذية النفــوس 

ــى. العطش

ــوا  ــيش، وأدمن ــغ والحش ــؤلاء التب ــل ه ــيقيون الرُحَّ ــن الموس دخ
ــرة  ــن مبك ــم في س ــات بعضه ــوم؛ ف ــد ي ــا بع ــم يومً ــر صحته تدم
وفجــأة، فأثــار ذلــك مخــاوف لــدى جمهورهــم مــن جــدوى تأليــف 
ــيقيين  ــن الموس ــر م ــول كث ــر، وتح ــوت المبك ــى الم ــز ع فِّ ــيقى تُُحَ موس
الرحــل الآخريــن إلى الالتــزام الدينــي، وعزفــوا مقطوعــات صوفيــة 

ــر. ــور كب ــوا بجمه ــة، واحتفظ ــرى وطني وأخ

ــن  ــن الف ــد م ــن رصي ــدى الجهنمي ــح ل ــيقى أصب ــك الموس بتل
الراقــي والمنحــط، ولــكل جمهــوره الــذي يحــرص عــى متابعــة 
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، خــال الحفــات الجماعيــة وعــر مؤتمــرات  الإنتــاج الجديــد مــن كلٍّ
الموســيقى في أقاليــم الســاحل، التــي يزدهر فيهــا الموســيقيون الرحل.

لم يعــرض أولئــك الفنانــون عــى الجمهــور اتبــاع نهــج احتجاجي، 
وإنــا كانــوا هادئــن وصاخبــن في حــدود التأثــر النفــي والانفعالي، 
بــن مــد وجــذر وهديــر وخريــر وشروق وغــروب، حتــى عصــف 

بالنفــوس أمــل كبــر في تغيــر الواقــع وانتهــاء الطغيــان.

٭ ٭ ٭
في الإقليم العاشر

ــة؛  ــرة غريب ــم ظاه ــذا الإقلي ــرزت في ه ــازل ب ــدران المن ــى ج ع
ــات  ــوم ولوح ــام برس ــد الأي ــاح أح ــكان في صب ــئ الس ــث فوج حي
ــا  ــالة م ــال رس ــد إيص ــمها يري ــأن راس ــي ب ــة، توح ــديدة الغراب ش
ــع أن  ــن الجمي ــا، وظ ــات توقيعً ــل اللوح ــاس، لم تحم ــور الن إلى جمه
الظاهــرة ســتختفي، لكــن لم يحــدث ذلــك؛ فقــد اجتذبــت اللوحــات 
انتبــاه المراهقــن والشــباب، وأوْلوْهــا اهتمامًــا متزايــدًا بوصفهــا تعــر 

ــوج. ــة في النض ــكار غاي ــزة، وأف ــوان متمي ــح وأل ــال جام ــن خي ع
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لم يتوقــف الرســام المجهــول عــن رســم اللوحــات، بــل انتقلــت 
ن  ــوَّ ــه ك ــا أن ــح واضحً ــث أصب ــرى؛ بحي ــم الأخ ــه إلى الأقالي ظاهرت
ــا كُتبَِــت أعلى  مدرســة مــن فنانــن طامحــن إلى تغيــر الواقــع، وتدريجيًّ
ــت  ــة، وأُجْرِيَ ــات متباين ــت توقيع ــة، وحمل ــن جذاب ــات عناوي اللوح
ــة  ــات الحكومي ــا في الجامع ــن العلي ــدراس الف ــل م ــات داخ دراس
عــن تلــك الظاهــرة، خَلُصَــتْ إلى حقيقــة وجــود مرحلــة مــن الفــن 
ــد لا يطمــح رســاموها إلى الشــهرة؛ فالتوقيعــات هــي بأســاء  الجدي

ــتعارة. مس

عــارف بــن عليــم ليــس موهوبًــا في الرســم، ولكنــه يحــب الفــن، 
فحــرص عــى متابعــة رســوم تلــك المرحلــة، واعتبرهــا نقطــة تحــول 
ــر  ــورت إلى كاريكات ــد أن تط ــا بع ــي، وخصوصً ــر الجهنم في الفك
ســاخر، ينافــس عــى شــغل فــراغ كبــر في حيــاة الفقــراء والمنبوذيــن.

ــوب  ــان الموه ــك الفن ــن ذل ــرَف إلى الآن م ــام، ولم يُع ــت الأي مض
ــص حيــاة رجــال الأمــن، خاصــة لمــا شــاب  ا نغَّ المجهــول، وظــل سرًّ
ــن  ــار م ــا أث ــوض، وم ــن غم ــان م ــن الأحي ــر م ــات في كث اللوح
ــد.  ــر وفاس ــق وفق ــع مغل ــاة في مجتم ــدوى الحي ــول ج ــورات ح تص

٭ ٭ ٭
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في الإقليم الحادي عشر

ظهــر في الإقليــم الحــادي عــر شــاب قــوى البنيــان لــه شــكيمة 
وبــأس، وضــع أساســا لكثــر مــن الألعــاب القتاليــة، وصمــم عــى 
ــود  ــاب، لا تع ــك الألع ــم تل ــة جهن ــاء مملك ــن أبن ــر م ــم الكث تعلي
ــا  ــل إنه ــت، ب ــكل بح ــم بش ــة جهن ــاب إلى مملك ــك الش ــول ذل أص
ــك  ــتهر ذل ــد اش ــة.. وق ــول أجنبي ــا إلى أص ــض جهاته ــود في بع تع

ــجاعًا". ــى "ش ــاب كان يدع ــذا الش ــعة، ه ــهرة واس ــاب ش الش

ــم  ــة جهن ــارج مملك ــة خ ــدارس القتالي ــن الم ــات ب ــن الخلاف لم تك
ــا إلى  ــى تجاوزه ــم ع ــا وصم ــش معه ــجاع؛ فتعاي ــن ش ــأى ع بمن
آفــاق أرحــب، تعلــم عــارف الألعــاب القتاليــة مــن شــجاع، وصــار 
ــا إلى أمــد بعيــد، حيــث  رشــيقا وقويــا ومتــن العضــات ولائقــا بدنيًّ
ــه الشــخصي، ثــم أدخــل تعديــات عــى  ر مــن أدائ إن الأخــر طــوَّ
ــةً  ــزةً وقوي ةً ومركَّ ــادَّ ــه ح ــاءت ضربات ــة؛ فج ــدارس القتالي كل الم

ــردةً.  ومتف

اســتفاد عــارف منــه اســتفادة كبــرة، واســتطاع في مــدة بســيطة أن 
يبســط ســيطرته عــى عــدد لا يحــى مــن شــباب الرياضيــن الذيــن 
ــة  ــة القتالي ــك التربي ــم وتل ــذا التعلي ــة، ه ــاب القتالي ــوون الألع يه
ــا، كــا جعــا لــه  جعلــت عارفًــا في مصــافِّ الشــباب المتطــور رياضيًّ



رحلة تنتون  42  

ــا،  ــم جميعً ــباب الأقالي ــه وش ــوس زملائ ــة في نف ــة راقي ــة ومنزل مكان
خصوصًــا بعــد أن شــارك في بطــولات كثــرة عــى مســتوى المملكــة.

ــارف أن  ــا أراد ع ــن م ــم ضم ــك المعل ــة وذل ــك المرحل ــت تل كان
يتخطــاه عــى مســتوى تطويــر الــذات، ولم تتــمَّ فرحتــه؛ إذ إن معلمــه 
لقــي ربــه شــابًّا، بعــد صراع بــن قــادة المــدارس حــول أحقية شــجاع 
في نــر الألعــاب القتاليــة شــديدة السريــة بــن أبنــاء مملكــة جهنــم أو 

غيرهــا..

ــا حتــى في موتــه، وتــرك بصمــة في  ــا، وظــل قويًّ كان شــجاعٌ قويًّ
جســد تلميــذه وعقلــه لا تُُمحَــى.

٭ ٭ ٭
في الإقليم الثاني عشر

جامعــة كبــرة جمعــت عنــد المصــب بــن النهــر والبحــر، أنشــئت 
بتبرعــات أهليــة، ووفــرت منحًــا دراســية لغــر القادريــن، ومــع أنهــا 
ــة  ــية غريب ــج دراس ــرت مناه ــد وف ــي فق ــت إشراف حكوم ــع تح تق
نوعًــا مــا؛ لغــات ميتــة لا يتكلمهــا لا الجهنميــون ولا جيرانهــم مــن 
ــوا  ــن حط ــب الذي ــن الأجان ــا م ــمعوا به ــرى، ولم يس ــزر الأخ الج
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ــن  ــف ع ــع يختل ــن واق ــا ع ــفاه – بحثً ــرة – وا أس ــم في الجزي رحاله
ــورة. ــم المهج ــية في بلدانه ــم القاس ظروفه

رئيــس الجامعــة يدعــى "الترجمــان"، وهــو كائــن بــري مهووس 
بتعلــم اللغــات الحيــة والميتــة وتعليمهــا، يجيــد أكثــر مــن ســت عشرة 
ــذ  ــرج من ــه، تخ ــوار جامعت ــع إلى ج ــكن متواض ــش في س ــة، ويعي لغ
مــدة قصــرة، ولكــن نتيجــة عبقريتــه وشــغفه ودعــم المجتمــع لــه.. 
ــى في مــددٍ متقاربــة، ونجــح في الوصــول إلى قمــة الهــرم الوظيفــي  ترقَّ

وهــو لم يتخــطَّ الخامســة والثلاثــن.

ــا  ــتطاع بموجبه ــة، اس ــية مجاني ــة دراس ــى منح ــارف ع ــل ع حص
الدخــول إلى الجامعــة هنــا، وتعلــم أكثــر مــن لغــة لم يســمع بهــا مــن 
قبــل، وقيــل لــه: إنهــا تصلــح فقــط لحيــاة المغامــرة.. اســتطاع أيضًــا 
ــدءًا  ــم، ب ــران جهن ــا ج ــم به ــة يتكل ــات حي ــا لغ ــن إلى جانبه أن يتق

مــن الجــزر الضعيفــة وانتهــاءً بالقــوى الاســتعمارية.

في أجـواء غامضة دخلـت العبريـة إلى الجامعة، وقام على تدريسـها 
بين مـن القرص، وازدادت الأمور سـوءًا بعد  عـدد مـن الأسـاتذة الُمقرَّ
فـرض شـعائر دينيـة وثقافيـة على الطلاب المنتسـبين إلى الجامعـة؛ 
منهـا: زيـارة المعابـد، وتشـجيعهم على التحـدث بالعبريـة في المحافل 
العامـة، وكتابـة أدب شـعري ونثري بهـا، وفور رفض بعـض الطلاب 
ذلـك فصلـوا مـن الجامعـة بقـرار سـيادي، وكان ضمنهـم عـارف.
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في الأقاليم السبعة

كونهــا ســاحلية فهــذا وحــده لا يكفــي.. كونهــا ســاحرة الجــال 
فهــذا – أيضًــا – ليــس الســبب الرئيــس، ولكــن لأن المحتلــن دشــنوا 
ــد  ــوا بع ــر، وأيقن ــت الصخ ــا زي ــة عماده ــورة صناعي ــم لث في بلدانه
بحــث أن تلــك الأقاليــم تعــوم فــوق بحــر مــن ذلــك الزيــت؛ لــذا 

كان مــن الــروري غزوهــا.

كان ذلـك سـهلًًا؛ لأنهـا بدائيـة، وحكامهـا نجس طماعون يسـهل 
اسـتمالتهم، كما أنهم سـيكونون المطـارق التـي تـدق رؤوس المقاومة، 
فلا حاجـة لبـذل الكثير مـن الأنفـس والأمـوال لاحتلالها، وحسـب 
الأقاليـم  تلـك  الجهنميني في  فـإن  اسـتعمارية  قـوى  أجرتهـا  دراسـة 
السـبعة ينقصهـم الكثير، ليكونـوا حائطًـا منيعًـا يحافـظ على الكرامة 
والأرض والديـن، فهـم طوائـف شـتى؛ منهـم الأجانـب النازحـون 
الصوفيـة  منهـم  والسـنة،  الشـيعة  منهـم  المحليـون،  والسـكان 
والمنحلـون، وهـذا يجعل الخلاف بينهـم عاملًًا رئيسًـا في تحقيق النصر.

لم يوجــه المســتعمرون تهديــدًا لا للملــك ولا للشــعب، بــل رســت 
ســفنهم الحربيــة فجــأة مــع دخــول القمــر في المحــاق عــى شــواطئ 
الأقاليــم الســبعة، وهاجمــوا النقــاط العســكرية، ومواقــع قيــادة 

ــم. ــزل في بيوته ــن الع ــوا المواطن ــش، وباغت الجي
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عندما أشرقت شمس الصباح، كان قد خيم على البلاد عهد بغيض، 
محا معه الكرامة والسيادة، ورغم قسوته فإنه لم يكن بقدر قسوة عمالة 
الزلزال  ذلك  أحدثوا  الذين  والبحارة،  الجنود  عدد  إن  له،  النخبة 
ا لم يتخط المئات في كل إقليم، ولكن أمراء الأقاليم  بأسلحة متطورة نسبيًّ
عقدوا في الظلام حلفًا مع المستعمر، بموجبه يظل الأمراء في مراكزهم، 
ويجبرون هم بدورهم – كما فعلوا منذ القدم – السكان على قبول الأمر 
الواقع، وتسليم الثروات التي ترقد في باطن أرضهم إلى السادة الجدد.

ــاء  ــط العل ــعب؛ فنش ــوم الش ــال لعم ــة الح ــذا بطبيع ــرق ه لم ي
والمجاهــدون في مقاومــة المحتــل، وكونــت كل فئــة مــن فئــات 
المجتمــع أذرعًــا عســكرية، لكنهــا كانــت تفتقــر إلى التنظيــم الحديث، 
كــا أن أســلحتها كانــت ضعيفــة، وأعدادهــا قليلــة، وبمــرور الزمــن 
ــدد  ــجون ع ــع في الس ــة، وقب ــادة المقاوم ــة ق ــاء تصفي ــتطاع العم اس
ــات  ــى معنوي ــلبًا ع ــك س ــر ذل ــن، وأث ــن المجاهدي ــل م ــس بالقلي لي

ــة. ــم المملك ــة أقالي ــظ في بقي ــي المحاف ــار الدين التي

ــتعمرون  ــام المس ــة أق ــم المحتل ــع الأقالي ــدود م ــداد الح ــى امت ع
ــلحة ولا  ــاعدات ولا الأس ــرور المس ــمح بم ــازلًًا، لا يس ــدارًا ع ج
المتطوعــن، وزاد الطــن بلــة أن الملــك الطاعــن في الســن – والــذي 
ــد  ــة – عق ــية والنخب ــن الحاش ــات م ــه بتوجيه ــور مملكت ــرِّ أم يُس

ــتعمرين.  ــع المس ــة م ــام دائم ــات س اتفاق
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في العاصمة

ــا  ــم، أو أنه ــز جهن ــل مرك ــا تمثِّ ــة أنه ــق في العاصم ــا يقل ــس م لي
تضــم القصــور الملكيــة، التــي تمثــل مهــد صناعــة القــرار فحســب، 
ــوار  ــإلى ج ــة، ف ــدى الأسرة المالك ــحر ل ــة الس ــل أيقون ــا تمث ولكنه
ــا  ــدت إلى جواره ــة، وامت ــاء راقي ــت أحي ــة انتظم ــات الدول مؤسس
أحيــاء عشــوائية، وطغــت الفخامــة عــى الأولى، وتمتــع ســكانها بــكل 
ــخ،  ــر التاري ــى م ــكان ع ــا س ــى به ــن أن يحظ ــي يمك ــازات الت الامتي

ــح. ــاب القب ــا ثي ــوائية فيه ــاء العش ــت الأحي ــا لبس ك

يسـكن اليهود تلـك الأحياء الراقيـة، بالإضافة إلى عـدد لا بأس به 
مـن رجـال المال والأعمال، الذيـن جمعوا ثـروات ضخمـة.. أصابتهم 
بالتخمـة، فمـن تجـارة السلاح البدائـي مـع الجيـش، ومـرورًا بقطـع 
ن أولئـك النفعيون  الأخشـاب، وليـس انتهـاءً بالقطـاع الزراعي، كـوَّ
الذهـب  فكنـزوا  التقليديـة،  المصـارف  بحصرهـا  نـاءت  أمـوالًًا 
الحكـم. على  السـيطرة  مـن  نتْهـم  مَكَّ عمليـات  وأداروا  والفضـة، 

مهــدت تلــك العمليــات لاقتطــاع أجــزاء كبــرة مــن الغابــة للثراء 
عــى حســابها، وإزالــة أجــزاء أخــرى مــن الأحيــاء الشــعبية؛ لإقامــة 
ــم  ــا مكنه ــة، ك ــعار خيالي ــاع بأس ــة تب ــر تقليدي ــانٍ غ ــور ومب قص
رأس المــال مــن التدخــل في الحيــاة الدينيــة، فهدمــت مســاجد كانــت 
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ــل،  ــلمون الأوائ ــا المس ــث بناه ــة؛ حي ــة والتاريخي ــة المقدس ــا المكان له
وظلــت مقصــدًا لطلبــة العلــم الدينــي لمئــات الســنين، وذلــك 
ــدد،  ــة الع ــف قليل ــد لطوائ ــة كالمعاب ــات مقدس ــة كيان ــح إقام لصال

ــال. ــال والأع ــي الم ــودي ح ــي اليه ــر الح وازده

وفي إطــار حربهــا عــى الديــن أنشــأت الســلطة الجامعــات 
النظاميــة، التــي تــرف هــي عــى وضــع مناهجهــا واختيــار 
ــك  ــه في تل ــأس ب ــدد لا ب ــرج ع ــا؛ فتخ ــر مجانيًّ ــدأ الأم ــاتذتها، وب أس
ــدث صراع  ــة، وح ــاز الإداري للدول ــوا في الجه ــات، وخدم الجامع
ــة المشرفــة عــى التعليــم الجامعــي، بعــد أن تســلل  آخــر داخــل الهيئ
إلى مناصــب الأســتاذية طــاب لهــم ميــول دينيــة محافظــة، ثــم ازداد 
الأمــر صعوبــة عــى عامــة النــاس بعــد أن تحــول التعليــم الجامعــي 
النظامــي مــن المجانيــة إلى المدفــوع الأجــر، ولم يعــد بإمــكان البســطاء 
ــم، وتشــتَّت  ــوع مــن التعلي مــن الجهنميــن إلحــاق أبنائهــم بهــذا الن
بعــض الطــاب – ومنهــم عــارف – بــن أســاتذة نظاميــن ومعلمــن 
لــه  بدائيــن، ولم ينجــح بذلــك في الحصــول عــى شــهادة جامعيــة تؤهِّ
ــا في ســلك الحكومــة، غــر أنــه بــذل مجهــودًا مــع  لأن يكــون موظفً
ــع  ــار موض ــى ص ــه حت ر نفس ــوَّ ــخ، وط ــة والتأري ــه في الكتاب موهبت
لتْــه مهاراتــه التــي اكتســبها تلــك وثقافته  إعجــاب المحيطــن بــه، وأهَّ

ــر.  ــاب الق ــن كت ــا م ــون كاتبً ــوعية ليك الموس
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في القصر الملكي الكبير

ــم  ــرت الأقالي ــا تناح ــة وهزاله ــف الدول ــن ضع ــود م ــال عق خ
ــات  ــه الضرب ــا، وتوجي ــز بعضهــا البعــض اقتصاديًّ ــا بينهــا لتعجي في
ــة،  ــاف المملك ــك لإضع ــد ذل ــت تتعم ــا كان ــات، وكأنه ــو الضرب تل
ــكة،  ــت متماس ــة -  ظل ــا – أي المملك ــر أنه ــب في الأم ــن الغري ولك
ونمــت أرصــدة حفنــة مــن اللصــوص والتافهــن عــى حســاب تلك 
هَــةِ أو غــر الموجهــة. الحــرب الاقتصاديــة – والعلــم عنــد الله - الُموَجَّ

ــا،  ــاب غيره ــى حس ــة ع ــرود البشري ــلقت الق ــا تس ــان م سرع
وانتــرت المحســوبيات، وبــدأ ظهورهــا مــن داخــل القــر الملكــي 
ــم  نه ــكوك في تديُّ ــن المش ــوك المتعاقب ــن المل ــرف ع ــث ع ــه؛ حي ذات
وخططهــم للمســتقبل أنهــم أصحــاب كــروش واســعة، ولا يفتــؤون 

ــاء. ــن الأكف ــتمعون للطبال يس

ــازة  ــة الممت ــرى القل ــال ل ــت الأجي ــات، وتعاقب ــدرَت الطاق أُه
تســتحوذ عــى الأكثريــة الاقتصاديــة، ولم يكــن ذلــك وليــد الشــعور 
ــيطرة  ــعت للس ــة س ــذه القل ــل إن ه ــط، ب ــك فق ــة في التمل بالرغب
ــى  ــى ع ــخط حت ــار الس ــا أث ــة، وم ــدرات الأم ــى مق ا ع ــيًّ سياس
ــالي  ــال، وبالت ــة بالم ــة اليهودي ــتئثار الطائف ــو اس ــن ه ــتوى الأمي مس
أصبــح لهــا دور في السياســة، ثــم تعاظــم نفوذهــا، بحيــث فرضــت 
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ثقافتهــا وفلســفتها عــى أغلبيــة الأقاليــم فتحكمــت أكثــر في مراســم 
القــر الملكــي، واســتقبلت عنــه الضيــوف مــن جميــع أنحــاء العــالم، 
حتــى طُلبــت إليهــم الشــفاعة وأُبْرِمَــت بأســاء قادتهــم التحالفــات، 

ــوذ.. ــروة والنف ــم الث ــح بأيديه وأصب

ــون  ــتطاع أن يك ــا، واس ــة فوعاه ــوم اللغ ــى عل ــارفٌ ع ــبَّ ع  أك
ــار، وكان  ــه غب ــق ل ــا لا يش ــره كاتبً ــن عم ــات م ــو في العشرين وه
ــة،  ــذه الثقاف ــف كل ه ــم، وتثق ــذا العل ــم كل ه ــد تعل ــا وق طبيعيًّ
وخضــع لــكل هــذا التدريــب المتواصــل أن يــرى في نفســه الحــق في 

ــك. ــة المل ــاق بمعي ــابقات للالتح ــاز المس اجتي

ــغفه  ــا ازداد ش ــق، وكل ــاف الحقائ ــا باكتش ــر كان مولعً في الق
في ذلــك، زادت آلامــه، فقــد وجــد الحاشــية تســيطر عــى كل شيء، 
ــره؟  ــاد في ق ــذا الفس ــكل ه ــك ب ــم المل ــاذا لا يعل ــه: لم ــأل نفس وس
ــة،  ــوع المملك ــه في كل رب ــرب بأطناب ــح ي ــذي أصب ــاد ال ذاك الفس
وكان ســببًا في وقــوع بعــض أقاليــم المملكــة تحــت الاحتــال 
ــؤس،  ــن الب ــة م ــش حال ــت تعي ــك كان ــزر وممال ــن ج ــي، م الأجنب
ــه  ــاري، بدأت ــروع حض ــة م ــرة في إقام ــدأت متأخ ــي ب ــي الت وه
ــنَ  فْ ــات يتلقَّ ــن الزمــن.. رأى الراقص ــود م ــم بعق ــة جهن ــا مملك قبله
الأمــوال، وعامــة الشــعب تكــدُّ وتتعــب وتدفــع الضرائــب، ورغــم 

ــة. ــن خاوي ــك فالخزائ ذل
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ــا  ــب، وإن ــذا اللق ــا به ــر ملقبً ــه الق ــل دخول ــون قب ــن تنت لم يك
كان يُنــادَى باســمه الأصــي عــارف بــن عليــم؛ فلــا التحــق بمعيــة 
ــة  ــة وبراع ــن الطوي ــة وحس ــدق الني ــه ص ــاؤه من ــك، ورأى رؤس المل
الكتــاب الحاذقــن، أطلقــوا عليــه "تنتــون بــن تنتــن"، وهــو وإن كان 
اســاً غريبًــا عــى الآذان في بقيــة البلــدان، فإنــه هنــا يعنــي الإخــاص 

والتفــرد والحكمــة.

ــن لمــروع نهضــوي، ويلتقــي  ومــى تنتــون في قــر الملــك يدشِّ
بالمخلصــن ممَّــنْ عرفهــم في قــر الملــك وخارجــه، قــال لهــم – وقــد 
أخذتــه العَــرة: إن بلدنــا غارقــة حتــى أذنيهــا في الفســاد، ولا أعنــي 
ــا،  ــادًا مخيفً ــن فس ــط، ولك ــي أو الإداري فق ــاد الاجتماع ــك الفس بذل
يعصــف بالأحــام، ويقــر القامــات، ويســتلب المواهــب، ويضــع 
ــية  ــعرت الحاش ــه.. ش ــر مراحل ــود في آخ ــأزق، والصم ــة في م الحري

بخطــره عــى مســتقبلهم في القــر، فأوعــزوا إلى الملــك بإقصائــه.

٭ ٭ ٭
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ميــه وأوامرهــم  مــا جــاء في إيفــاد تنتــون مــن قبــل معلِّ
لــه بالارتحــال

كان إقصــاء تنتــون ســببًا في تعاطــف النــاس معــه ومعرفتهــم بــه، 
ــة  ــاء الطبق ــن أبن ــدًا م ــه واح ــم، كون ا بينه ــبيًّ ــهورًا نس ــح مش فأصب
ــا، التــي تشــكل القاعــدة الكــرى لســكان مملكــة جهنــم )كان  الدني
ــه،  ــة بأبي ــق المالي ــت الضوائ ــى ألمَّ ــطى حت ــة الوس ــن الطبق ــون اب تنت
ــأ  ــا، فنش ــة الدني ــي إلى الطبق ــلم الاجتماع ــفل الس ــدر إلى أس فانح
ــم في  ــه تعل ــا أن ــة(، ك ــة العامل ــا أو الطبق ــن البروليتاري ــون ضم تنت
مــوه يمثِّلــون قامــات شــعبية كبــرة،  أقاليــم المملكــة جميعًــا، وكان معلِّ

ــعب. ــة الش ــى ثق ــه ع ــبب في حصول ــوا الس وكان
عــاد تنتــون بعــد إقصائــه مــن القــر يعمــل بإخــاص في مهنــة 
ــه  ــى أتت ــادها، حت ــا وفس ــك وأذاه ــية المل ــن حاش ــدًا ع ــب بعي الكات
ــم  ــة جهن ــارج مملك ــال خ ــره بالارتح ــه، تأم ــن معلمي ــل م الزواج
ــات  ــن معض ــة م ــر والرعي ــرى الق ــا اع ــول لم ــن حل ــث ع للبح

ــاه. ــد ضحاي ــه أح ــو نفس ــاد، كان ه وفس
كان تعاطــف النــاس معــه وإحساســهم بجــدوى مشروعــه 
ــر  ــل يف ــه؛ فجع ــة ل ــزة الأمني ــة الأجه ــببًا في ملاحق ــوي س النهض
ــرر  ــأس، وق ــه الي ــب، وركب ــاه التع ــى أعي ــم، حت ــم إلى إقلي ــن إقلي م

ــة. ــة التناتن ــن مملك ــل ع الرحي
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في ذكر بغلة الماء.. ذلك الكائن الخرافي

خــال اســتعداده للخــروج أمــى تنتــون الليــالي الطــوال متعبــدًا 
متهجــدًا، ولم يكــن لــه مــن وســيلة للســفر والنجــاة والاستكشــاف، 
حتــى رأى فيــا يــرى النائــم خيــالًًا يطــوف حــول شــواطئ المملكــة، 
ــادي:  ــا ين ــمع هاتفً ــه، وس ــت وطأت ــوج تح ــرب الم ــاء ويضط ــز الم يه

"هــذا مركبــك يــا تنتــون".

ــعاع  ــر ش ــى آخ ــاطئ، وع ــى الش ــا ع ــب كان صاحبن ــد المغي عن
ــا يشــق المــاء متجهًــا نحــوه، وخــرج مــن  للشــمس رأى كائنًــا خرافيًّ
المــاء وزحــف عــى الرمــال والصخــور، وكأنــه في حلــم.. كائــن فيــه 
ا لــه ســنامان مثــل جمــل، ومرونــة  كل معــاني الأســطورية، سريــع جــدًّ
كدلفــن، وأقــدام قصــرة كتمســاح، وعنــق طويــل كزرافــة، وعينــان 
كأجمــل مــا تكــون البقــرة الوحشــية، وذيــل قــوي كســمكة قــرش، 
ــا بقــدر المفاجــأة التــي أطلقهــا هــذا الكائــن  كل هــذا لم يكــن عجيبً
ــاء،  ــات كالفصح ــانه الكل ــى لس ــالت ع ــد س ــه، فق ــن فكي ــن ب م

وقــال: أنــا طــوع أمــرك يــا ســيدي.

كائــن متفــرد جعــل الكلــات تتكــر عــى لســان تنتــون، وعَقَدَتْه 
الدهشــة فلــم يتكلــم إلا بعــد وقــت مــن الانبهــار والتعجب:

- من أنت أيها الكائن الأسطوري؟
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- أنا بغلة الماء، ليس لي أب أو أم أو شبيه.

- من أين تأتين؟

- من البحر المحيط.

- وهل يعلم بأمركِ أحد؟

- لا يعلم بأمري إلا المصلحون والرحالة المستكشفون.

- سبحان الله، وهل جئتِ لتخدميني خصيصًا؟

- جئــت لأنقلــك إلى الجهــة الأخــرى مــن المحيــط، لــرى 
المفتــت. العجــب العجــاب في جــزر الأرخبيــل 

ــا: لكنــي أخــاف أن أســقط في المــاء فأغــرق..  قــال تنتــون مداعبً
فهــل مــن أمــان لي عــى ظهــرك؟

- نعــم، وأنــت لا تنقصــك الشــجاعة للمغامــرة، وأنــا أعلــم أنك 
ــا في الســباحة ضمــن تلامــذة معلمــك العوام. تلقيــت تدريبًــا خاصًّ

- ولكنِّــي رجــل أكتــب وأدون، وأحمــل معــي كتبــي ومخطوطــاتي، 
وأنــا إن نزلــت المــاء بهــا فســدت.

- هــذا أمــر يســر، هنــاك في أعــى ســناميَّ ثقبــان ينفتحــان 
وينغلقــان، فضــع فيهــا متاعــك.

قال تنتون: إن هذا لأمر عجيب.
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ــل  ــة الأرخبي ــاء خريط ــة الم ــع بغل ــا م ــع فيه ــا، يراج ــى أيامً أم
المفتــت، حتــى وعاهــا عــن ظهــر قلــب، ووعدهــا أن يســافر بهــا إلى 

ــدو.. ــا يب ــش في ــب والمده ــوي العجي ــي تح ــزر، الت ــك الج تل

٭ ٭ ٭



الفصل الثاني

رحلة تنتــــون بن تنتن

ستذهبُ

حيث لا أحدٌ 

سيذهبْ..

ستمشي ثم تسقطُ

ثم تمشي

وتكتبُ

ثم تكتبُ

ثم تكتبْ..

أحمد بخيت

* * *

ــه في  ــه ومتاع ــه وأقلام ــع أوراق ــاء، ووض ــة الم ــون بغل ــى تنت اعت
ــا، فتحركــت في المــاء رويــدًا رويــدًا،  ســناميْها، اللذيــن انغلقــا تلقائيًّ
ــاء  ــور أض ــا ن ــن عينيه ــطع م ــيئًا، وس ــيئًا فش ــرع ش ــت ت وجعل
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ــي  ــوداء، الت ــات الس ــن والبواب ــواطئ الوط ــن ش ــة ب ــافة الواصل المس
ــا. ــن خلاله ــر م ــت لتم انفتح

ميــه البدائيــن، وبعض أســاتذته   ولم يُــدِرْ ظهــره لــرى بعــض معلِّ
النظاميــن، وعــددًا مــن زملائــه في القــر، وهــم يودعونــه، ودون أن 
يعلــم أن أمــرًا مــا يدبــر لصالحــه، ضمــن صفقــات أمنيــة، خصوصًــا 
ــد بأمــور  ــام ولي العه ــال، وقي ــرض عض ــة م ــول الملــك نوب ــع دخ م

المملكــة التــي أصبحــت مثــل أبيــه معتلــة وضعيفــة.

٭ ٭ ٭
ذكر ما جاء في وصف الأرخبيل المفتت

كانــت الجزيــرة واحــدة.. جزيــرة ضخمــة تمثــل قــارةً متوســطة، 
ــو  ــا يحل ــم ك ــا حياته ــاس فيه ــارس الن ــر.. ي ــد كب ــة إلى ح هادئ
للملــك.. تــرق الشــمس عليهــا كل صبــاح فتكــوي تلــك الظهــور 
الكادحــة، وتتــرب قطــرات العــرق عــى الأجســاد.. وتمــي 

ــرة. ــب الجزي ــك بتلابي ــك ممس ــنوات والمل الس

لم يكــن يتوقــع هــو أو جنــوده أن زلــزالًًا كونيــا مــن أعــاق البحــر 
الواســع الكبــر ســيدك أركان الجزيــرة، ولكــن أمــر الإلــه الأعظــم 
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ــة  ــطته الزراعي ــوع أنش ــر، تتن ــل كب ــت إلى أرخبي ــذ، وتحول ــد نف ق
ــدة. ــة موح ــد أن كان دول ــة، بع والصناعي

وانقســم كل شيء تبعًــا لانقســام الجزيــرة؛ الســحرة والسياســيون 
ــن  ــم م ــم وأبناؤه ــم ه ــوا طريقه ــون، عرف ــم والبرلماني ــدنة الحك وس
بعدهــم إلى قصــور الملــوك، ورغــم تراجــع نفوذهــم في بعــض أنحــاء 
ا في  ــاديًّ ــورًا وس ــل متط ــودًا، ب ــم موج ــل تأثيره ــد ظ ــل فق الأرخبي

أنحــاء أخــرى.

ــات  ــل كائن ــن قب ــوم م ــل لهج ــرض الأرخبي ــزال تع ــب الزل عق
فضائيــة لم يرهــا أحــد مــن قبــل، رمــت بكتــب ومخطوطات، ســاهمت 
في ارتفــاع وعــي البعــض، وتطــور تراتبيــة الحكــم، وظهــور التمــرد 

وانفصــال الجــزر بعضهــا عــن بعــض.

كان هجــوم الفضائيــن مباغتًــا بحيــث لم يكــن أمــام الملــك الأول 
ســوى الاســتعانة بالســحرة، للحفــاظ عــى وحــدة الأرخبيــل، 
ــازات  ــى امتي ــوا ع ــر، وحصل ــن في الق ــؤلاء صاعدي ــى ه فم
ــول  ــم، وتح ــون امتيازاته ــرون والمثقف ــلِب المفك ــل سُ ــرة، وبالمقاب كب
ــن. ــن في كل الميادي ــحرة والمثقف ــن الس ــود ب ــراع إلى صراع وج ال

  تنوعــت مشــارب القــوم فاتســع الخــرق عــى الراقــع، واســتقلت 
كل جزيــرة بنشــاطها وأصبحــت دولــة صغــرة أو متوســطة الحجــم 
مــون التعاويــذ ويمارســون  أو كبــرة، كل ذلــك والســحرة ظلــوا يصمِّ
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ــن  ميِّ الشــعوذة، حتــى في أعتــى الجــزر ثقافــةً وعلــاً، وطــاردوا التقدُّ
ــر  ــى التأث ــدرة ع ــم الق ــم أبناؤه ــن، وورث عنه ــوار والمتمردي والث
ــوك  ــلطة المل ــة لس ــة موازي ــلطة وراثي ــوا س ــام، ومارس ــرأي الع في ال

والأمــراء والسياســيين العباقــرة منهــم والحمقــى.

٭ ٭ ٭
جزيرة الموز

في بلد لا يحكم فيه القانون

يمضي فيه الناس إلى السجنِ

بمحض الصدفةْ

لا يوجد مستقبلْ

صلاح عبد الصبور

* * *

ــام في كل  ــرة، ق ــزر صغ ــزر إلى ج ــك الج ــطرت تل ــا انش عندم
، النشــاط الزراعــي في أولى الجــزر  جزيــرة منهــا نشــاط زراعــي مُعــنَّ
ــة  ــرات كهنوتي ــدة تفس ــا إلى ع ــوز فيه ــة الم ــر زراع ــوز، وتش كان الم
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ــر  ــا يش ــة مثل ــعادة الدنيوي ــر إلي الس ــوز يش ــا أن الم ــة، أوله وغيبي
ع قيمــة المــوز مــن بيــت لبيــت عــى  ــوَّ ــة، وتتن إلى الســعادة الُأخْرَوِيَّ

ــرة. ــود في الجزي ــافي الموج ــوع الثق ــب التن حس
ــد  ــم، وق ــر المظل ــوره البح ــد عب ــوز بع ــرة الم ــون إلى جزي ــزل تنت ن
ــل  ــزال قلي ــه لا ي ــه، كون ــة من ــتكون قريب ــا س ــاء أنه ــة الم ــه بغل أخبرت
ل  ــكِّ ــا يش ــي فيه ــع الأمن ــا، وأن الوض ــزر هن ــوال الج ــرة بأح الخ

ــه. ــاء أمثال ــى الغرب ــرًا ع خط
بعــد ســاعات مــن تجولــه في الجزيــرة، لاحــظ أن هنــاك مــن يتبــع 
خطــاه، ورغــم أنــه قليــل الخــرة بأحــوال البلــد فإنــه عــرف أن الــذي 
ــا؛ لأنــه لم يســتطع أن يخفــي أمــره كثــرًا، انحــاز  يتابعــه ليــس شرطيًّ
إلى بعــض الأبنيــة التاريخيــة، فتبعــه الشــخص نفســه، فوجــد تنتــون 
ــس  ــت لي ــذ وق ــي من ــي أراك تتابعن ــأله: إنن ــجاعة ليس ــه الش في نفس

بالقليــل.. فمــن أنــت ومــاذا تريــد؟
قــال الشــاب: يبــدو مــن هيئتــك أنــك لســت مــن أبنــاء البــاد، 

فعــن مــاذا تبحــث؟
لين. قال تنتون: إنني أبحث عن مثقفين أو رجال دولة مؤهَّ

قال الشاب: لماذا؟
ــن  ــث عمَّ ــة، وأبح ــا في رحل ــا، وأن ــل كاتبً ــا أعم ــون: أن ــال تنت ق

ــخ. ــاعدني في التأري يس
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قال الشاب: على الخبير سقطت، سر خلفي.

ســار تنتــون خلــف الشــاب الــذي أوصلــه إلى جمــع مــن الموَْزِيِّــن 
تحــت عريــش، يشــبه كوخًــا قديــاً، وسرعــان مــا عــرف أن هــؤلاء 
ــر  ــم، وأظه ــرف إليه ــا، تع ــوز ومثقفيه ــة الم ــباب دول ــرة ش ــم خ ه
لهــم مــن الاحــرام مــا هــم جديــرون بمثلــه، وأطلعهــم عــى مهمتــه؛ 

فقــال كبــر القــوم:

ــرة،  ــاد الإداري في الجزي ــباب الفس ــن أس ــببًا م ــوز كان س "إن الم
ــوة  ــار الرش ــببًا في انتش ــه س ــه جعلت ــرة علي ــاد الصغ ــاد الب فاعت
واســتعلاء طائفــة التصديــر عليــه؛ حيــث صنــع ذلــك - والعلــم لله 
– طبقــة مــن التجــار النزقــن الطماعــن، الذيــن احتكــروا بيــع المــوز 

ــرى". ــزر الأخ إلى الج

ــذي  ــراع ال ــن ال ــة ع ــة ناتج ــا لاتفاقي ــاً: "وطبقً ــتطرد قائ واس
ــخ الجزيــرة الكبــرة إلى جــزر صغــرة، وتفســخ أنشــطة  نشــأ مــع تفسُّ
ــلطانًا  ــرة الأولى س ــه الجزي ــت علي ــذي قام ــي ال ــاد الزراع الاقتص
وقــوة وســحرًا، بعــد انتشــار الرشــوة و مــا جلبتــه عــي الجزيــرة مــن 
الفســاد الإداري، أصبــح الأمــر غــر قــاصر عــى مــا يتعلــق بالمــوز 
ــة في  ــة العارم ــع الرغب ــدى الجمي ــتْ ل ــا نم ــره، وإن ــه وتصدي وبيع
ــح دعــم الطــرق،  ــات الموجهــة لصال ــاع الميزاني ــة الــر في ضي معرف
والمصــارف، والــرع، والنهــر الصغــر الــذي ينبــع مــن جبــل القمــر، 
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الــذي يوجــد لــه شــبيه في أغلــب الجــزر، ويجلــب المــاء دون أن يعرف 
أحــد مــن أيــن يــأتي، المهــم أن أغلــب الميزانيــة أصبــح يذهــب هــدرًا، 

كــا تهــرب الميــاه في المحيــط الكبــر".

 عقـب آخـر قائلاً: "جزيرتنـا جزيـرة المـوز حزينـة؛ لأنهـا تعـرف 
ـا أن الملـك  السـبب الرئيـس في ضيـاع الميزانيـة على ثلاثـة أوجـه؛ إمَّ
السـحرة  أن  الشـعب، وإمـا  الـذي يكـذب على  نفسـه هـو  المعظـم 
يمارسـون نفوذهـم على الجميـع بحجـة حفاظهـم على الجـزر الباقية 
دون أن تنشـطر هـي الأخـرى، وإما أن السياسـيين وسـدنة القصر هم 
أيضًـا يفعلـون الاثنين معا، يمارسـون نفوذهم ويكذبون على الشـعب.

ــا بــا لا ينبغــي أن تمــر بــه جزيــرة في العــالم، فهنــاك    تمــر جزيرتن
فيضانــات تعبــث فيهــا صيفًــا، وتنهمــر الأمطــار عــى المنــازل 
فتســقطها مــن عــلٍ، تلــك المنــازل التــي بنيــت عــى قواعــد متحركــة 

ــرة.  ــار الغزي ــات والأمط ــزلازل والفيضان ــب ال ــاوى عق تته

  نحــن شــعب يعيــش مأســاة لم تبــدأ مــع أول قطــرة مــاء نزلــت 
مــن الســاء، وإنــا مــع أول نقطــة ســوداء تفشــت في قلــوب الرجــال 
ــن  ــة، نح ــس، والكراهي ــش والتدلي ــع، والغ ــا بالطم ــن ملؤوه الذي
ذريــة لرجــال عاشــوا زمــن الســحر القديــم، وزمــن الوحــدة، نحــن 
عــت  ذريــة لرجــال قامــت عــى قاماتهــم حضــارة عريقــة، لكنهــا توزَّ
عــى مرمــى البــر مثــل الحجــارة الصغــرة عــى شــواطئ الجــزر".
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 قــال كبــر القــوم: "الأمــر لم يعــد يحتمــل المناقشــة، فكلنــا يتــوه 
ــف  ــذرة للعن ــة، وأول ب ــا الخراف ــي جلبته ــة الت ــة الكراهي في معمع
الداخــي المبطــن.. الــراع مــن أجــل الثــراء لا مــن أجــل العيــش، 

ــان". ــوذ لا الأم ــل النف ــن أج ــراع م وال

ــا  ــا هادئً ــوز اجتماعً ــرة الم ــة في جزي ــة سري ــوة أمني ــعرت ق استش
بــن غريــب و ذوي الألســنة الطويلــة، فداهمــت مقــر الاجتــاع، وفي 
الوقــت نفســه استشــعر كبــر المثقفــن خطــرًا عليهــم وعــى تنتــون 

ــحاذ. ــه زي ش ــور، وألبس ــى الف ــاع ع ــض الاجت فف

  في وســط الطريــق تعــرض للانكشــاف، فليــس هــو بمــن يعــرف 
صفــة الشــحاذين في جزيــرة المــوز، ولا أســلوبهم في الشــحاذة، فقــال 
في نفســه: لَم لا أنــادي عــي نفــي فيعطوننــي؟! فجعــل يغمــز بعينــه 

تلــك مــرة وعينــه الأخــرى مــرة، وارتفــع صوتــه قلقًــا بشــعر حــر:

أنا الشحاذ الُمتَغَنْدِر

 أرمي بالسحر كي أبصر

لا أعرف شيئا أو لا شيء يعرفني

خطواتي في الظلمة محسوبة

أشواقي للمأكل مشبوبة

فأنا الشحاذ المتغندر
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ت قــوات الأمــن المتناثــرة في الشــوارع في شــخصية الشــحاذ  شــكَّ
ــدأت  ــوز، فب ــرة الم ــحاذي جزي ــن ش ــا ع ــكلًًا ومضمونً ــة ش المختلف
تطــارده، وطبقــا لحيلة فطرية فيــه وفي الناس بدؤوا يجرون في الشــوارع 
روهــا مــن انقلاب وشــيك  هــم وتنتــون، وكلــا مــروا بقــوة أمنيــة حذَّ
ــحرة  ــن الس ــة م ــر ونخب ــون في الق ــوده ضالع ــد، يق ــى ولي العه ع
ــعب. ــة الش ــن عام ــة م ــم وبقي ــدنة الحك ــن س ــة م ــم، ونخب وأبنائه

 وتناثــرت الأنبــاء بعــد انتشــار الفــوضى عــن غيــاب الملــك عــن 
الجزيــرة، وابتعــاده عــن مصــدر القلــق، ولكــن التمائــم بــدأت تُفقــد، 
واحــدة بعــد أخــرى، ثــم إن القــوم استشــاطوا غضبًــا عقــب توعيــة 
ــرة، وفي  ــدة الجزي ــى وح ــاظ ع ــرورة الحف ــن ب ــن المثقف ــة م مفاجئ
الليــل بــدأ النــاس يشــعرون عــى أضــواء الشــموع بحركــة أرضيــة 
ــرة  ــا جزي ــت – ومنه ــل المفت ــزر الأرخبي ــض ج ــع بع ــة )تق مُزَلْزِلَ
المــوز – ضمــن نطــق زلزاليــة، واســتطاع الســحرة أن يوهمــوا النــاس 
ــت الجــزر إلى قطــع  بــأن أي حركــة ضــد القــر الملكــي ســوف تفتِّ
ــد  ــوم عن ــاح رأى الق ــت، وفي الصب ــرة تتفت ــدأت الجزي ــر(، وب أصغ
ــرة،  ــب الجزي ــق إلى قل ــط تتدف ــاه المحي ــار الأرضي مي ــدود الانكس ح

معلنــة انقســام الجزيــرة إلى جــزر أقــل حجــاً وأدنــى قيمــة.

 ازدادت الأمــور ســوءًا، ونبعَــتْ أمــام قدمــي تنتــون أحــد 
ــذي  ــرق ال ــواء ال ــى أض ــاه، وع ــا المي ــت منه ــي تسرب ــقوق الت الش
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ــرب  ــابحة بالق ــاء س ــة الم ــار رأى بغل ــف الأبص ــوب ويخط ــز القل يه
منــه؛ فلــا أبــر رأســها ترتفــع مــن المــاء رويــدا رويــدا قفــز فــوق 

ــا: ظهره

- ما رأيك يا سيد الرجال في جزيرة الموز؟

- إن مــا يــراه بــري ويســجله عقــي وتحويــه ذاكــرتي لهــو كثــر، 
ولكــن الحكــم عــى مــا رأيتــه لا يخــرج مــن شــيئين؛ إمــا أن الأمــم 
تغــرق بســبب فســاد أهلهــا، أو فســاد تربتهــا، وإن الشــهادة بفســاد 

تربتهــا لهــو ظلــم بــن وواضــح للتربــة. 

ــاد  ــح الفس ــت ملام ــد لاحظ ــاع وق ــى الس ــك ع ــا حمل - وم
بينهــم؟

 - إن في حيــاة النــاس صلاحهــم وفســادهم أمــورًا تســتحق النظــر 
والتأمــل، كــا أننــي لم أســتمع ســوى للمثقفين. 

قالــت البغلــة: )وقــد بــدا عليهــا الاســتغراب وكثــر التصديــق(: 
أيــن تريــد الذهــاب يــا ســيدي؟ 

قال تنتون: إلى جزيرة الفراولة.

٭ ٭ ٭
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جزيرة الفراولة

فــون عــن التفكــر بأنفســكم كعبيــد  "عندمــا تتوقَّ

ــتعبدكم". ــخصٍ أن يس ــى أي ش ــتحيل ع سيس

المهاتما غاندي

ــة الأولى  ــعر للوهل ــة، استش ــون إلى اليابس ــاء بتنت ــة الم ــت بغل رم
ــة؛ إذ إن عــدد ســكانها وهيئتهــم توحــي  ــرة الفراول ــرة جزي أن الجزي
ــاد  ــس الب ــراء، وتتنف ــاتٍ خ ــراء وقبع ــا حم ــدون ثيابً ــك.. يرت بذل
ــار  ــن الأمط ــجرة م ــل ش ــن أوى إلى ظ ــدلًًا، ح ــواءً معت ــا ه كله
الغزيــرة المتســاقطة علــم أنــه قليــل الدرايــة، وتــدارك ذلــك وأوى إلى 

ــكل. ــي الش ــبي خيم ــت خش ــرب بي أق
ــا  ــا: مرحب ــاه قائ ــت، وحي ــب البي ــتقبله صاح ــاب فاس ــرع الب  ق
ســيدي، فعلــم منــذ تلــك اللحظــة كــم هــم طيبــون أولئــك 
ــم  ــم ه ــتقبالهم: ك ــة اس ــم وطريق ــن محياه ــح م ــون، يتض الفراولي
طيبــون  وضالعــون في شــؤون الزراعــة، الســحرة والــوزراء والجميــع 
ا،  يعلــم ذلــك، ولذلــك فــإن أوضــاع جزيــرة الفراولــة مســتقرة نســبيًّ

ــا. ا مثاليًّ ــيوعيًّ ــا ش ــق نظامً ــك يطب المل
الســحرة وأبناؤهــم وأحفادهــم يفعلــون هنــا كــا يفعلــون في كل 
الجــزر، يصنعــون التمائــم والتعاويــذ ويحافظــون عــى عقــد الجزيــرة 
جزيــرة الفراولــة مــن الانفــراط؛ إذ – وحســب نبــوءة أحــد الســحرة 
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ــرة ســتفقد وحدتهــا عقــب تذمــر وتجمهــر  أو المؤمنــن - فــإن الجزي
كبيريــن خطيريــن مــن العــال الزراعيــن عــى أوضــاع الجزيــرة، التي 
ــة،  ــبية المتواضع ــوت الخش ــوى البي ــا س ــى شيء منه ــون ع لا يحصل
والفتــاتِ، والعــرق الصبَّــاب ليــل نهــار، الــذي تغســله الأمطــار بــن 
عرائــش الحقــول وأشــجار الفراولــة المتوســطة الحجــم أو الصغــرة. 
ــن،  نــا بــن هــذه الشــجيرات وتربــى جيــل صغــر مــن الفراوليِّ
ــم  ــر؛ إذ إنه ــكل كب ــن بش ــوا متديِّن ــة، لم يكون ــن للغاي ــوا متحاب كان
ليســوا محافظــن عــى الصــاة إلى مــدى بعيــد، ولكــن الأخطــر مــن 
ذلــك أنهــم ورثــوا مــن الملــك ملكيتــه، فهــم غــر ديموقراطيــن عــى 
ــم  ــن كونه ــر م ــراء أكث ــم ق ــل إنه ــرؤون، ب ــون ويق ــاق، يكتب الإط
ــا، وهــذا يجعلــك تخافهــم، حتــى الملــك نفســه أصبــح يخافهــم. ابً كُتَّ

رويــدًا رويــدًا صعــد عــدد منهــم إلى جبــل القمــر، وكونــوا خلية، 
ــة  ــوا في تلــك المرحل ــدة عــن العمــران، وكان ــدًا بعي ــدًا بعي ظلــت أم
ــل، تحمــل الظــروف الجويــة ومقاومــة  بــون عــى القتــال والتحمُّ يتدرَّ
أعــال الســحر، وظلــوا عــى ذلــك حتــى استشــعروا وجــود غريــب 
ــن  ــولٌ م ــونَ رس ــاء تنت ــاك ج ــب، وهن ــد المص ــفل عن ــاك في الأس هن

تلــك الخليــة فأجــاب عــى الفــور.

 حــن كان يصعــد جبــل القمــر، رأى المكتبــات يمينًــا ويســارًا، كل 
مقاتــل صنــع لنفســه مكتبــة يجلــس فيهــا بجــوار مجــرى النهــر، حتــى 
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ــل  ــي في مراح ــاط الذهن ــى النش ــه ع ــة ل ــة معين ــك المكتب ــون تل تك
الراحــة مــن التدريبــات. 

ــن  ــوم( نح ــر الق ــال كب ــون )ق ــيد تنت ــا س ــن ي ــنا طيب ــن لس "نح
نقــرأ، لســنا ســاذجين لنتصــور العــالم بــدون القــراءة، قــراءة الكتــب 
وقــراءة الواقــع، قــراءة الكتــب تعنــي وجــود خــرات حياتيــة 
ــزٍ صغــر، أمــا قــراءة الواقــع فلأجلهــا صعدنــا هنــا". مجموعــة في حيِّ

ــث  ــم لأحادي ــبب في انتقادك ــا الس ــذروني م ــون: اع ــال تنت ق 	
الملــك وأســلوب الســحرة، وطريقــة السياســيين؟ قهقــه كبــر القــوم 
وقهقــه جنــوده مســتنكرين، وقالــوا: ســيجيبك أصغرنــا حــول تلــك 

ــة. المعضل

بــرز إلى منصــة الــكلام التــي هــي صخــرة كبــرة شــاب نحيــف 
عينــاه تلمعــان ووجــه خطابــه إلى الجمــع الكبــر:

ــا،  ــم مقامً ــرًا وأقله ــم عم ا وأصغره ــنًّ ــوم س ــدث الق ــا أحْ  "أن
ــتها  ــي عاش ــاة الت ــم المأس ــون - حج ــا تعرف ــرف - ك ــي أع ولكنن

ــرة:  الجزي

أولًًا: الملــك لا يعــر عــن ثقافــة الشــعب، فقــد انفصــل منــذ كان 
ــات  ــات وتطلع ــم طموح ــه فه ــا، ولا يمكن ــن ثقافتن ــد ع ــا للعه وليًّ

ــن. ــباب، ولا المثقف الش
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ثانيـا: السـحرة مسـتمكنون - بشـعوذتهم واسـتمرارهم في صنـع 
التمائـم - مـن عقليـة الشـعب والأمة، ولا تجدهم بسـبب ذلك سـوى 
مسـتعدين لإيقـاف دعم المثقفني لبرنامـج التعليم وتطويـره.. التعليم 
في جزيـرة الفراولـة سـيِّئ، وأنـا الواقف أمامكـم الآن أحـد ضحاياه، 
لا شيء في جزيـرة الفراولـة سيء إلا وراءه تعليـم سيء، ومعـذرة يـا 
سـيدي: هـل تجـد في بلادك تعليماً عقيماً مثـل تعليمنـا، إن تعليمنـا 
يشـبه الفراولـة الحامضـة، تلك الحموضـة التي ترتك في العقول بعض 
المبـادئ التـي ترتدد، وكثيرًا مـن القواعـد العقيمـة التـي تسـتمر في 
الكتـب، حتـى تتحـول العقـول كلهـا في جزيرتنـا إلى إنـاء كبير مليءٍ 
التـي يشرف عليهـا مجموعـة مـن السـحرة  بالخرافـات والشـعوذة، 
والأفاقني.. ولْْأعْطـكَ مثلاً على فهمنـا للعلـم في مـدارس الفراولة:

س: من أين تأتي الأمطار أيها الطالب؟

ج: من جبل القمر حيث الأمطار غزيرة والمجرى عميق.

س: من أنت كي تحدد ذلك؟ الإجابة خاطئة.

)أنا كنت ذلك الطالب(

س: ومن يحدد ذلك يا سيدي؟	

ج: إن مــن يحــدد ذلــك أيهــا الصغــر إرادة مولانــا الملــك بــدءًا، ثم 
مشــورة الســادة الســحرة، ومــن بعدهــم ســلطة البرلمــان وشــيوخنا 
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ــاء  ــر والم ــا: إن النه ــت إليه ــي توصل ــة الت ــيين. والإجاب ــن السياس م
والأمطــار وكل تلــك الخــرات تنبــع تــارة بــن فكــي الملــك مولانــا 
المعظــم، ثــم مــن تحــت ضفائــر مــولاتي الملكــة، ومــن ثيــاب ســادتنا 

الســحرة، ورجــال البرلمــان. 

ــق الحــاضرون الذيــن مــأ وجوههــم الحــزن للشــاب  صفَّ
ــرأى  ــل ف ــفل الجب ــون إلى أس ــر تنت ــة نظ ــك اللحظ ــر، وفي تل الصغ
ــل، ودون  ــى الجب ــدًا باتجــاه أع ــر صاع ــابًّا آخ عــى شــاطئ النهــر ش
أن يحيــي الحاضريــن صرخ بأعــى صوتــه: إن جيــش الملــك في طريقــه 
ــة الجالســن،  يَّ ــارت حََمِ ــا لقتالكــم، فث ــا إلى هن ــل متجهً إلى أعــى الجب
وأمرهــم الكبــر أن ينتظمــوا في صفــوف، ووجــه رجــاءه إلى تنتــون 

ــرب. ــره فيه ــر أم ــئ أو يدب أن يختب

نــزل تنتــون مسرعًــا عــى حافــة النهــر، وكان مــن حســن ظنــه أن 
جيــش الملــك يــرع الخطى مــن خلــف الجبــل في الاتجاه الآخــر الذي 
ليــس بــه مجــرى النهــر؛ فهــرب إلى الشــاطئ الــذي رمتــه عليــه بغلــة 
المــاء، ونظــر تنتــون إلى الخلــف فوجــد الســحرة مــن بعيــد مشــركين 
في القتــال مــع الجيــش، وبــدؤوا يُقتلــون واحــدًا تلــو الأخــر، لظنهــم 
ــذات.  ــم والتعوي ــك التمائ ــتحميه تل ــكان س ــم في أي م أن وجوده

ــاء  ــع، وصرخ أبن ــطر وتتقط ــذات تنش ــم والتعوي ــدأت التمائ وب
الجزيــرة: إن الجزيــرة ستنشــطر إلى جزائــر صغــرة في المحيــط، وحينها 
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ــرة  ــر الجزي ــة تنتظ ــن فاجع ــرب م ــاء؛ ليه ــة الم ــي بغل ــون يعت كان تنت
ــعوذين. ــن والمش ــن المثقف ــراع ب ــة ال نتيج

٭ ٭ ٭
جزيرة الأناناس

ــا  ــون م ــاة يفعل ــون الطغ ــاطين يترك ــاظ الس "وع

ــراء؛  ــى الفق ــم ع ــل اهتمامه ــون ج ــاؤون، ويصب يش
فيبحثــون عن زلاتهــم، وينذرونهــم بالويــل والثبور"

علي الوردي

* * *

هبــط تنتــون إلى جزيــرة الأنانــاس فوجــد شــعبها مشــغولًًا 
ــم  ــادة تعظي ــو زي ــره ه ــه و جوه ــال مضمون ــذا الاحتف ــال، ه باحتف
ــب تنتــون طريــق  النــاس لمولانــا الملــك المعظــم – أدام الله ظلــه، فتنكَّ

ــال. ــب أرض الاحتف ــرة إلى جان ــات الصغ ــال إلى البيوت الاحتف

ــن  ــده في الجزيرت ــذي لم يج ــال، ال ــي سر الاحتف ــده ع ــع ي وض
ــن  ــاس مغلوب ــة، رأى الن ــرة الفراول ــوز وجزي ــرة الم ــابقتين جزي الس
ــاس  ــإن الن ــاس ف ــعار الأنان ــاع أس ــن ارتف ــم م ــم، فبالرغ ــى أمره ع
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ــا تغيــظ  فقــراء، ولذلــك فإنهــم ســارعوا إلى الملــك بالشــكوى، وهن
ــم  ــال لتعظي ــة احتف ــروا بإقام ــيون، وأم ــحرة والسياس ــم الس عليه

ــك.  ــا المل مولان

حــن علــم الفقــراء بوجــود غريــب بينهــم، وحــن اطمأنــوا إليــه 
اجتمعــوا معــه، وســألوه: مــا الــذي جــاء بــك يــا ســيد تنتــون؟

ــدر  ــاة، الق ــذه الحي ــم إلى ه ــاء بي وبك ــا ج ــوى م ــال: لا شيء س ق
ــر. والمص

ــد  ــا يزي ــقاء، وم ــؤس والش ــا الب ــإن مصيرن ــرى، ف ــا ت ــوا: ك قال
بؤســنا وشــقاءنا أن أرضنــا التــي نزرعهــا بأشــجار الأنانــاس غاليــة 
ــيء  ــرد مج ــا بمج ــحرة يمنعونن ــيئًا، فالس ــا ش ــدِرُّ علين ــن لا ت الثم
ــا لا  ــى أطفالن ــاس، حت ــن الأنان ــدة م ــاط واح ــن التق ــاد م الحص

ــه.  ــون طعم يعرف

قال: وما السبب؟

قالــوا: إن الســحرة يحاولــون إقناعنــا بــأن مــا يأخــذه الملــك هــو 
ي بهــذا الأنانــاس أجســاد حراســه  للحفــاظ عــى حياتنــا، فهــو يغــذِّ
وحــراس الجزيــرة، حتــى لا يحــدث هجــوم عليهــا مــن الجــزر 
ــاش  ــة الأمــن.. "ع ــرى لا شيء ســوى نعم ــت كــا ت ــرى، وأن الأخ

ــي(. ــاف جماع ــك" )هت ــا المل مولان
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لم يكــن في جزيــرة الأنانــاس كثــر أمــر ســوى ذلــك الاحتفــال، 
ــذي  ــاطئ ال ــث الش ــر؛ حي ــا إلى البح ــون سريعً ــا تنت ــك غادره ولذل

نــزل منــه، وهنــاك ســألته بغلــة المــاء:

ــه  ــس قوت ــال ليعك ــك إلى احتف ــاج المل ــل يحت ــيدي، ه ــا س - ي
وجبروتــه؟

ــؤولياته  ــن مس ــد م ــال ليزي ــاج إلى احتف ــن يحت ــاب: لا، ولك أج
)هههههــه  قهقــه تنتــون(.. يــا بغلــة المــاء إن الملــك يحتــاج إلى شــيئين 
ــا  ــة، فأم ــعور بالعظم ــن الش ــر م ــرادات وكث ــن الإي ــرٍ م ــا: كث يوميًّ
ــد  ــاس الغــالي الثمــن، وأمــا مزي ــه الأنان ــره ل ــرادات فيوف ــد الإي مزي
ــح،  ــه يتــرف عــى نحــو صحي ــت ترَيْن الشــعور بالعظمــة؛ فهــا أن
بــأن يقيــم احتفــالًًا معاكسًــا لرغبــة المحكومــن في التواضــع واليــر 
ــى  ــا حت ــة بؤسً ــزر الثلاث ــر الج ــم أكث ــيِّين ه ــة، إن الأناناس في المعيش

ــاس. ــة والأنان ــوز والفراول الآن.. الم

٭ ٭ ٭
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جزيرة الجوافة

"لا تدع الله في سرك حتى لا يسمعك السافاك"

مثل إيراني

* * *

ــز  ــا تقف ــه ك ــزت ب ــبحة، وقف ــيدها س ــاء بس ــة الم ــبحت بغل  س
ــال  ــاك ق ــة، وهن ــرة الجواف ــاطئ جزي ــى ش ــه ع ــت ب ــن، ورم الدلاف

ــاء؟ ــة الم ــا بغل ــا ي ــتِ بي هاهن ــون: لِِمَ رمي تنت

ــث  ــا - حي ــي، وأن ــرأ في عق ــه ط ــوى أن ــيدي س ــا س - لا شيء ي
ــر،  ــل أو كث ــدك في قلي ــاس لم تف ــرة الأنان ــة.. أن جزي ــم – عاقل تعل

ــة. ــرة الجواف ــدك جزي ــا تفي فرب

ــون في  ــد يك ــزر؟ وق ــك الج ــن كل تل ــن ب ــا م ــاذا اخترتِِه - ولم
ــفاء! ــي ش ــدري وعق ــا في ص ــا لم غيره

- لكن جزيرة الجوافة تتميز بالكثير.

- وما الذي تتميز به؟ 

- طيــب رائحتهــا الشــهية، واســتقلال أهلهــا عــن البريــة، فهــي 
ليســت مثــل غيرهــا مــن الجــزر متقاربــة، وإنــا هــي في البعيــد كــا 

تــري مرميــة.
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نــزل تنتــون إلى أرض جزيــرة الجوافــة، وشــم رائحتهــا  	
ــدًا حتــى صــادف وســط أشــجارها  ــة فأخــذ يجــري بعيــدا بعي القوي
ــد  ــرة بع ــاول م ــد، وح ــب أح ــم يج ــاب فل ــرق الب ــرًا، فط ــا صغ بيتً
أخــرى حتــى أيــس مــن أن يفتــح لــه، وحــن أدار ظهــره لينــرف، 
ــس،  ــه في توج ــن فحيت ــة في الس ــوز طاعن ــاب عج ــت الب ــأة فتح فج

ــه. ــت ضيافت ــه وأكرم وأدخلت

ــا  ــة ي ــرة الجواف ــه: لمــاذا أتيــت إلى جزي قالــت بعــد أن اطمأنــت ب
ولــدي يبــدو أنــك غريــب؟ قــال: وهــل يســأل الضيــف إلا بعــد أن 

يســريح؟

ــدًا  ــا كــا تــرى وحيــدة أســكن بعي ــا بنــي، فأن قالــت: ســامحني ي
ــس. ــراس والعس ــة الح ــن حراس ــر، وع ــى النظ ــن مرم ع

ــون ولا  ــه لا الموزي ــألني عن ــؤال لم يس ــذا س ــه، ه ــا أمَّ ــال: ي  ق
الفراوليــون ولا الأناناســيون، ولكــن أجيبــك عــن جــزء منــه، 
ــك  ــا، تل ــكلة م ــاني مش ــكنها تع ــي أس ــاد الت ــأن الب ــأخبرك ب وس

ــا. ــي زرته ــزر الت ــكلات الج ــا مش ــبه في بعضه ــكلة تش المش

ــا  ــة به ــرة الجواف ــا جزي ــد أن جزيرتن ــل تعتق ــوز: وه ــت العج قال
بعــض الشــبه مــع الجــزر التــي زرتهــا؟ جزيرتنــا في فــوضى الســحر 

ــي.  ــال الأه ــوضى الاقتت وف
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تشــنَّجت أعصــاب تنتــون حــن ســمع تلــك الكلــات، أيقــن أن 
هنــاك مشــكلة عويصــة تســيل منهــا الدمــاء في تلــك الجزيــرة، قــال 
وقــد علتــه قطــرات مــاء عــى جبهتــه: هــل هنــاك مانــع يــا ســيدتي أن 

أســريح لليلــة واحــدة وفي الصبــاح نكمــل حديثنــا؟ 

قالت: علي الرحب والسعة. 

اســتيقظ تنتــون عــى صــوت جلبــة عــي بــاب العجــوز، وســمع 
ا: نحــن نبحــث  متحدثًــا يبــدو مــن كلامــه أنــه يشــغل منصبًــا رســميًّ
عــن جســم متحــرك هبــط الجزيــرة ليلــة أمــس، واســتماتت العجــوز 

في نفــي الأمــر، وغــادر المتحــدث المــكان. 

ــي  ــوز ه ــا العج ــش به ــي تعي ــة الت ــا أن المنطق ــون لاحق ــم تنت عل
تابعــة لأحــد أوليــاء العهــد الثلاثــة، وفهــم مؤخــرًا أن الجزيــرة تــدور 
تحــت رحــى صراع عــى الســلطة، وصراع عــى النفــوذ، وصراع 
عــى المناصــب؛ صراع عــى الســلطة بــن أبنــاء الملــك الــذي اضطــر 
لتقســيم الســلطات بــن أبنائــه الثلاثــة الذيــن ينتمــون لثــاث أمهات 
ــروا إلى  ــن اضط ــحرة الذي ــن الس ــوذ ب ــى النف ــات، وصراع ع مختلف
ــد  ــاء العه ــاه صراع أولي ــم إي ــذي أورده ــراع، ال ــة ال ــول حلب دخ
الثلاثــة عــى الســلطة، كــا أن حلقــة الــراع عــى المناصــب أدرجت 
ــع  ــة يخض ــة للدول ــوارد العام ــيم الم ــار تقس ــا، وص ــيين فيه السياس
ــا في  ــط، وك ــا في الوس ــة - ك ــد، وفي البداي ــديد التعقي ــلوب ش لأس
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ــلطة،  ــى الس ــن ع ــى والمتصارع ــن القت ــر م ــقط الكث ــة - س النهاي
ــا شــديد القســوة نجــح في الســيطرة عــى الموقــف. لكــن جهــازًا أمنيًّ

ــا مــا فعلــه الجهــاز الأمنــي شــديد البــأس ليحبــط  وبــات معروفً
الفــوضى، وتصبَّــب رأس الســيدة العجــوز عرقًــا وهــي تــروي 

ــط.. ــدث بالضب ــا ح ــون م لتنت

ــة  ــوت تابع ــت بي ــري، هوجم ــهر القم ــة في أول الش ــول: في ليل تق
لمتمرديــن ينتمــون إلى حركــة مناوئــة وانفصاليــة عــن الجزيــرة، 
ــة  ــت رؤوس الفتن ــة وذبح ــوات الخاص ــن الق ــة م ــدت مجموع وصع
ــوضى  ــدء الف ــذ ب ــر من ــل القم ــدا جب ــد غ ــر، وق ــل القم ــى جب في أع

ــون.  ــة والقان ــى الدول ــن ع ــك الخارج ــأً لأولئ ــاً وملج موئ

ــوا  ــون لم يكون ــة والقان ــي الدول ــن ع ــيّ أن الخارج ــا بن ــاً ي عل
ــوا  ــن كان ــن، الذي ج الطيب ــذَّ ــخوص الس ــن الش ــة م ــوى مجموع س
لعبــة في أيــدي الجهــات الكــرى المتصارعــة عــى الســلطة، والذيــن 
تصالحــوا فيــا بعــد، وتركــوا أذرعهــم الطيبــة المكونــة للميليشــيات 
ــذي صرع  ــي، ال ــاز الأمن ــد الجه ــع في ي ــة تق ــركات الانفصالي والح
ــن إمــا بالإعــدام،  بعضهــم وســجن بعضهــم، وحكــم عــي الآخري
ــف الأحــكام إلى الســجن المؤبــد أو العمــل بنظــام الســخرة في  أو خفَّ

ــة. ــزارع الجواف م
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ــس،  ــم بالأم ــن خذلوه ــون عم ــال الطيب ــك الرج ــتغنِ أولئ لم يس
ــاء المجموعــة  ــوا دم ــن ليحقن ــوا لديهــم بصاصــن ومخبري ــا عمل وإن
ــي لم يســتغنِ  ــاز الأمن ــب وجهــة نظرهــم، كــا أن الجه ــة، حس الباقي
ــن  ــى المثقف ــيطرة ع ــادة الس ــك لإع ــتخدمه المل ــد اس ــد؛ فق ــه أح عن

ــه.  ــي نفس ــاز الأمن ــة والجه ــب السياس وثعال

ــلطة  ــع الس ــم الجمي ــيع، وتقاس ــاث ش ــاد إلى ث ــت  الب توزع
ــرة  ــك، وم ــن المل ــرة م ــع م ــرارات تنب ــارت الق ــد ص ــكلية، فق الش
أخــرى مــن بــن أذرع الجهــاز الأمنــي المبثوثــة في المؤسســات الكبرى 

ــية.  ــر سياس ــية وغ سياس

ــون  ــود قان ــت بن ــة تح ــرة الواقع ــع الجزي ــهِ وض ــى الآن لم ينت وحت
اســتثنائي، يتيــح للجهــاز الأمنــي تعقــب بــل وقتــل أولئــك الطيبــن، 
ــرون في مصير مــوارد الدولــة أو مصائر الأشــخاص الذين  الذيــن يفكِّ
يتعرضــون للاختفــاء القــري، أو توجــد جثثهــم مقطعــة في النهــر.

ــاك  ــة؛ فهن ــيئة للغاي ــة س ــا معامل ــون هن ــا يعامل ــاء أيضً  الغرب
اضطــراب دائــم في علاقــة الجزيــرة بغيرهــا مــن الجــزر التــي 
ــة في  ــن الثق ــة م ــت العلاق ــف، وتحول ــزال عني ــل زل ــطرت بفع انش

أبنــاء عمومتنــا في الجــزر الأخــرى، إلى الانســاخ والضيــاع. 

 تســوء العلاقــة أكثــر مــع بــدء الحصــاد والتســويق؛ حيــث تســعى 
كل الجــزر التــي كانــت متآخيــةً في وقــت مــن الأوقــات إلى الــراع 
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ــال  ــرى أع ــزر الأخ ــا والج ــن جزيرتن ــدر ع ــل وتص ــادي، ب الاقتص
ــلع  ــة بالس ــفن المحمل ــى الس ــران ع ــاء الن ــأنها إلق ــن ش ــة م عدائي
ــديدة  ــة ش ــرات اقتصادي ــد تأث ــا بع ــا في ــون له ــي يك ــة، الت التجاري

ــورة.  الخط

ــاء بغــرض الهجــرة  يفلــت بعــض أهــالي الجــزر ويســبحون في الم
ــعى  ــذي يس ــي ال ــاد الأمن ــا الاضطه ــر، ومنه ــابقة الذك ــباب س لأس
ــون كذلــك عــادة لا  ــة جــذور المثقفــن مــن المجتمــع، والمتدين لإزال
ا مــن الاضطهــاد ســوى أن يرمــوا بأنفســهم في المحيــط  يجــدون مفــرًّ
ــواء  ــم، وس ــح لعقائده ــا أرب ــدون مكانً ــم يج ه ــر، علَّ ــع الكب الواس

ــا. ــم هن ــكان له ــا م ــن ف ــن أم معتدل ــوا متطرف أكان

٭ ٭ ٭
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جزيرة التين

ثمة رجالٌ قادمون من الأودية

ثمة سفنٌ طويلة ترقد أمام الساحل

وهم يحملون مشعلًًا

في ظلمة الليل

وكأنه همسةٌ في الريح:

"ثورة"!

أغنية الثورة

كريس دو بيرج

* * *

ــاطئ،  ــة إلى الش ــب بسرع ــد ذه ــور تتعق ــون الأم ــد تنت ــا وج لم
وكانــت بغلــة المــاء في انتظــاره، قفــز فــوق ظهرهــا، أراد أن يــرى في 
عــز النهــار مأســاة جزيــرة الجوافــة، وجــد جثثًــا يمــأ محياهــا الهلــع 

ــا. ــام بعضه ــة في الته ــرش منهمك ــاك الق ــر، ورأى أس والذع

 لم تكــن صدمــة تنتــون بالقليلــة في جزيــرة الجوافــة، فقــد ســعى 
الرجــل إلى هنــا ليجــد حــاًّ لمأســاة قومــه، وليــس أن تتراكــم فــوق 
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رأســه المصائــب ومأســاوات الآخريــن، رأى قــوارب تحمــل بعــض 
الناجــن الذيــن تتراقــص أرواحهــم بــن اليــأس والرجــاء. 

لكز بغلة الماء لتسرع، فقالت: إلي أين أحملك يا سيدي؟

قال: إلى جزيرة التين. 

قالت: ولم هذه بالتحديد.

قــال: أريــد أن أرى وجهًــا مضيئًــا للحيــاة بــدلًًا مــن تلــك 
والمــآسي.  المصائــب 

قالــت بغلــة المــاء: وهــل تضمــن ألا تــرى مصائــب ومأســاوات 
ــات  ــار والمحيط ــوال البح ــن أح ــرف م ــي أع ــن، فلع ــرة الت في جزي

ــر ممــا تعــرف.  وســكانها أكث

قــال: إنــه الأمــل، فنحــن نبحــث أنــا وأنــت كلانــا منــذ 
ــد  ــه نج ــا في خضم ــذا، ولعلن ــم ه ــط الضخ ــاحة المحي ــا إلى س نزلن
ــاجين  ــى ومس ــب وقت ــا مصائ ــا وجدن ــالًًا، ك ــرواتٍ وآم ــولًًا وث حل

ومأســاوات وحروبًــا.

قالــت: إن موعــد الحــروب لم يــأتِ بعــد، نحــن لا نــزال في بدايــة 
الأمــر، ولســوف تــرى مــا لم تــرَ مــن قبــل. 

ــب  ــمس تغي ــدو أن الش ــاء فيب ــة الم ــا بغل ــي ي ــون: أسرع ــال تنت ق
ونحــن لا نــزال نتكلــم، فلعــل روابــط الأحاديــث تأخذنــا، فيظلــم 
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الليــل ويلفنــا في غلالتــه قبــل أن نصــل جزيــرة التــن، قالــت: 
ــد:  ــوت واح ــا في ص ــم هتف ــيّ، ث ــور عين ــر بن ــر البح ــيت أني أن أنس

ــة. ــة ورائع ــة وجميل ــد طيب ــن بعي ــوح م ــي.. تل ــا ه إنه

 وجــد تنتــون جزيــرة التــن مختلفــة بعــض الاختــاف عــن بقيــة 
ــر  ــاء كب ــع مين ــها يق ــى رأس ــا، فع ــزل إليه ــا أو ن ــي قابله ــزر الت الج
يضــم مجموعــه مميــزة مــن الســفن، تملــؤ الجزيــرة القصــور الملكيــة، 
وشــوارعها نظيفــة تمامًــا وفي وســطها يقــوم قلــم مشــع كبــر، تهطــل 

مــن حولــه النوافــر.

بمعنًــى آخــر، إن الجزيــرة تبــدو مختلفــة كليــة، ويصــحُّ أن يقــال: 
ــع  ــذي جم ــوز ال ــك العج ــر المل ــدو أن مق ــزر، ويب ــة الج ــا عاصم إنه

ــا. ــنين كان هن ــرات الس ــذ ع ــدة من ــرة واح ــزر في جزي ــك الج تل

شــجع هــذا الهيلــان والمناظــر الجميلــة والمظاهــر البديعــة في 
ــا  ــى هن ــرة، وأن يتمش ــر في الجزي ــن أن يس ــن تنت ــون ب ــران تنت العم
ــوح  ــة يل ــة القديم ــإدارة الملكي ــرًا ل ــا أن أث ــدو أيضً ــاك، ويب وهن
ــوح  ــة تل ــبابيك القديم ــواب والش ــار الأب ــرة.. آث ــك الجزي ــن تل م
ــان، وكأن  ــة للإنس ــرة قديم ــك نظ ــوت تمل ــوت، وكأن البي ــن البي م
ــدي  ــة الجــزر مــن ارتفــاع ســامق: توحَّ القصــور الملكيــة تقــول لبقي
ــم  ــور العل ــث ن ــا.. إلى حي ــالََيْ إلى هن ــي ، تع ــت رايت ــزر تح ــا الج أيته

ــة. والحكم
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في وســط الجزيــرة أقيمــت إلى جــوار القلــم المشــع مكتبــة كبــرة 
ــت  ــة، وضم ــجاجيد المزركش ــا الس ــطت فيه ــة الأركان، وبس عظيم
رفوفهــا مئــات بــل آلاف المخطوطــات النــادرة، وكأن حلــاً بإنســان 

ــمس. ــور الش ــا كن ــح هن ــتنير وض ــر مس متح

ــن  ــاه أم ــا، حي ــد درجه ــة، وصع ــا إلى المكتب ــون متجهً ــار تنت س
ــدو  ــا، قــال: يب ــه هــو، واســتقبله اســتقبالًًا رائعً ــل أن يحيي ــة قب المكتب
ــك إلى  ــاء ب ــذي ج ــا ال ــت؟ وم ــاد أن ــن أي الب ــب، م ــك غري أن

ــك؟ ــس كذل ــف؟ ألي ــك مثق ــدو أن ــة؟ يب المكتب

قال تنتون: وهل هناك علامة تدل على كوني مثقفًا؟ 

ــة  ــارك للمكتب ــن اختي ــك م ــى ذل ــس أدل ع ــن : لي ــال الأم ق
ــا. موقفً

ــن في بــادي،  اء المهمِّ قــال تنتــون: نعــم يــا ســيدي أنــا مــن القــرَّ
وليــس أحــد إلا ويعــرف كــوني قارئًــا شرهًــا؛ لــذا تجــدني كلــا نزلــت 

ــه إليــك ســؤالًًا: بلــدًا زرت مكتبتهــا، لكــن، اســمح لي أن أوجِّ

ما هذا القلم المشع في وسط الجزيرة إلى جوار المكتبة؟ 

ــض  ــه، البع ــا يكره ــم، وبعضن ــذا القل ــي به ــا تحتف ــال: إن بلادن ق
ــا مــن الســاء، مــن  ــذي جاءن ــم ال ــور العل ــل عــى ن ــه دلي يعتقــد أن
ــم - أو  ــذا القل ــون ه ــرض أن يك ــن المف ــة، وكان م ــات فضائي كائن
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هــو كذلــك - الســبب الرئيــس في تنــوع الجــزر، والآخــرون يــرون 
ــا. ــة صراعاتن ــا وبداي ــت وحدتن ــبب في تفت ــه س أن

ــة  ــور الملكي ــك القص ــود تل ــبب في وج ــا الس ــون: وم ــال تنت ق
الفخمــة هنــا ؟ ولَم ليســت موجــودة في بقيــة الجــزر؟ 

ــة  ــة الأصلي قــال الأمــن: إن تلــك القصــور هــي القصــور الملكي
التــي تنتمــي إلى عــر الملــك القــوي الكبــر، الــذي عاونــه الســحرة 

ليحتفــظ بتلــك الجــزر متوحــدة فــرة مــن الزمــن.

 قال تنتون: وما حكاية الكائنات الفضائية؟ 

ــت  ــة، ليس ــات فضائي ــا أن كائن ــا أجدادن ــن: أخبرن ــال الأم  ق
ــدة ذات  ــرة المتوح ــت إلى الجزي ــوه، نزل ــة الوج ــية ولا قبيح بالقاس
ليلــة باســتخدام أطبــاق فضائيــة مختلفــة الأشــكال والألــوان، ورمــوْا 
روا  القلــم كــا تــري، أمــا النوافــر التــي  إلينــا بــآلاف الكتــب، وســمَّ

ــة.  ــع الإدارة الملكي ــن صن ــي م ــا فه رأيته

ــكال  ــام والأش ــة الأحج ــرة متنوع ــا كث ــون: أرى كتبً ــال تنت ق
والألــوان، تصنيفاتهــا عديــدة، معلوماتهــا غزيــرة.. فهــل يقــرأ أحــد 

ــب؟ ــك الكت تل

رد الأمــن: إن عــدد مــن يقــرؤون قليــل، مقارنــة بالأعــداد التــي 
ــراء  ــوءة بالق ــة ممل ــرى المكتب ــا ن ــا كن ــا، ك ــا به ــا يخبرونن كان أجدادن
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ــراء الآن،  ــن هــم الق ــك ستســألني: وأي ونحــن صغــار، وأعــرف أن
ــك؟  ــتصدقني إذا أخبرت ــل س ــن ه لك

أجاب تنتون: نعم، بالطبع.

  في هــذه اللحظــة نــزل إلى باحــة المكتبــة عــدد قليــل مــن الشــباب 
يبــدو مــن محياهــم أنهــم قــراء، همــس الأمــن: إذا كنــت تريــد معرفــة 

أيــن يذهــب القــراء ولَم يختفــون؛ فاصعــد إلى جبــل القمــر. 

ا!  قال تنتون: حقًّ

ــمعت  ــل س ــك، ه ــن ذل ــر م ــا أك ــر هن ــن: "إن الأم ــس الأم هم
ــن  ــح، نح ــروب الجام ــذاتي، واله ــوت ال ــة والم ــوة الناعم ــن الق ع
ــرض  ــم يتع ــراء، وبعضه ــري للق ــاء الق ــة الاختف ــش رهب ــا نعي هن
ــا إلى  ــة، إنهــا هن للهــاوس ويذهــب إلى مستشــفى الأمــراض العقلي
جــوار القــر الملكــي مبــاشرة، إن الملــك يســتمتع بمشــاهدة هــؤلاء 
ــرَ  ــاتٍ غ ــون تصرف ــوية، ويتصرف ــر س ــالًًا غ ــون أع ــم يرتكب وه

ــة.  منطقي

القــوة الناعمــة هــي الفنــون والآداب، والمــوت الــذاتي هــو إيهــام 
ــتوى  ــى مس ــود ع ــا وج ــس له ــائل لي ــيموت بوس ــه س ــة بأن الضحي
ــه  ــو أن تفهم ــح: فأرج ــروب الجام ــا اله ــا، أم ــوت وهًم ــع، فيم الواق
ــوا  ــاء، وهرب ــن كرهــوا البق دي ــل القمــر؛ لأن المتمرِّ حــن تصعــد جب
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ــة  ــرة زراعي ــا جزي ــم أن جزيرتن ــت تعل ــكار، وأن ــارض الأف ــن تع م
ــط الفــرس". ــن، وهــذا هــو مرب ــزرع الت ت

ــع التــن، ولا يوجــد  ــرة التــن تعتمــد في اقتصادهــا عــى بي  جزي
نشــاط صناعــي أو تجــاري إلا ويقــوم عــى زراعــة التــن، ميزتهــا أنهــا 
ــة لدرجــة بعيــدة، ولــولا مــا عرفــه  ــة المــاء، هادئ ــة، عذب ــة الترب طيب
تنتــون مــن أمــن المكتبــة مــا كان تملكــه الخــوف، ولمــا أسرع الخطــي 
إلى جبــل القمــر، وهــذا يعنــي أنــه أصبــح بطبيعــة الحــال كأي واحــد 
ــه  ــر إلي ــخص ينظ ــن أي ش ــس م ــذر، ويتوج ــاف ويح ــرة يخ في الجزي

نظــرة قــد تكــون ملحــة أو غريبــة أو مريبــة.

ــاج،  ــض الدج ــا يبي ــر ك ــل القم ــد جب ــو يصع ــون وه ــاض تنت  ب
ــدوى  ــي الج ــدون عديم ــخاص يب ــر إلى أش ــه الأم ــى ب ــى انته حت
ــل  ــوم أفض ــل إلى ق ــل أن يص ــم قب ــه فيه ــا افترض ــذا م ــالى، وه وكس
نُــوه؛ حتــى هــدأت  حــالًًا ومنظمــن عنــد النبــع مبــاشرة، فســقَوْه وأمَّ

ــراح. ــأن واس ــه واطم أنفاس

في عشـية اليـوم التـالي اسـتمع تنتـون إلى القـوم وهـم يتناقشـون، 
ليسـوا  والشـباب،  الرجولـة  سـيماء  عليهـم  تبـدو  نفـر  ثلاثـة  كانـوا 
صغيري السـن، ولكنهـم طويلو اللحـى، ويظهر مـن كلامهم الخبرة.

قــال الأول: لقــد مــى العهــد الــذي نســكت فيــه عــى فــوضى 
ــة التــي يتعــرض لهــا المثقفــون في جزيــرة التــن.  المؤامــرات الخفي
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قــال الثــاني: إن هروبنــا هــذا لا يعنــي ســوى شيء واحــد، وهــو 
جاهزيتهــم للقضــاء علينــا في أقــرب فرصــة.

قــال الثالــث: أيــن تذهــب الأمــوال والثــروات المدفونــة في 
ــعوذة؟  ــات والش ــحر والخراف ــع الس ــنتعامل م ــف س ــور؟ وكي القص

ــذا.  ــت كل ه ــد ملل لق

ــذ  ــرني من ــؤال ح ــل لي في س ــألهم: ه ــون وس ــم تنت ــل عليه أقب
ــاس  ــش الن ــف يعي ــرى؟ كي ــزر الأخ ــرة والج ــذه الجزي ــت ه وطئ
ــدرون  ــل، ويص ــدون في العم ــم يجته ــع أنه ــع، م ــر المدق ــذا الفق في ه

ــة؟ ــارة بيني ــون تج ــة، ويملك الفاكه

ــا    وقبــل أن يجيبــوه عــى هــذا الســؤال: ســمعوا مــن بعيــد صوتً
ــا يعلــن عــن هجــوم بالأســلحة الخفيفــة مــن قبــل قــوات تابعــة  مدويًّ

للملــك والســحرة والسياســيين الحمقــى.. ارحلــوا.. اهربــوا..

فــر تنتــون مــع مــن فــر إلى شــاطئ البحــر، وأسرعــوا إلى قــوارب 
كانــوا قــد أعدوهــا للهــرب إلى أبنــاء عمومتهــم في جزيــرة العنــب.

٭ ٭ ٭
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جزيرة العنب

مثلما اضطربت نجمة في مداراتها

أمسِ قد مر طاغية من هنا

نافخًا بوقه تحت أقواسها

وانتهى حيث مر

الفيتوري

* * *

ــاه  ــؤولية تج ــارم بالمس ــه الع ــدره وإحساس ــة ص ــن رحاب وكان م
ــون  ــاء، وأسرع الباق ــة الم ــى بغل ــم ع ــه بعضه ــل مع ــؤلاء أن حم ه
يخترقــون المــاء بمجاديفهــم الطويلــة والقصــرة، حتــى وصلــوا 

ــة.  ــب الضياف ــاس بواج ــم الن ــا أعل ــب، وكان أهله ــرة العن جزي
نــزل تنتــون مجهــدًا هــو والمثقفــون معــه إلى جزيــرة العنــب، وتأخر 
وصــول بقيــة المثقفــن إلى اليــوم التــالي؛ نظــرًا لفــرق السرعــات بــن 
ــك  ــن تل ــن لم تك ــن الذي ــن المرهق ــة، والمجدف ــاء السريع ــة الم بغل

مهنتهــم ولا هوايتهــم، اللهــم إلا القــراءة.
قبــل أن يــرك الشــاطئ أشــفق عــى بغلتــه بغلــة المــاء مــن عنــف 
ــا  ــة؛ حيــث تحملــت أضعــاف أضعــاف م ــة الماضي الســباحة في الليل
فــون فور هروبه مــع القــراء والمثقفين من جزيــرة التين.  يتحملــه المجدِّ
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نظــرت إليــه بغلــة المــاء نظــرة إشــفاق وتحنــان، وقالــت: رغــم مــا 
حــدث فإننــي أشــفق عليــك ممــا حــدث في جزيــرة التــن أن يحــدث 
معــك في جزيــرة العنــب، وليســت هــذه مــن تلــك ببعيــدة، فهتــف 
الأهــالي بهــا: لا تخــافي يــا بغلــة المــاء فنحــن نرعــاه بعــد رعايــة الله، 

وليــس يحــدث هنــا مــا حــدث في جزيــرة التــن.

ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــف كليًّ ــب مختل ــرة العن ــون في جزي ــا رآه تنت م
الجــزر؛ فالجيــش هنــا يحكــم.. طوابــر طويلــة ومنتظمــة تمــر مــن هنــا 
ــة  ــون، وحقيق ــى القان ــن ع د الخارج ــدِّ ــر وته ــول الق ــاك ح وهن
يشــعر الســكان المحليــون بالأمــان في ظــل وجــود الجيــش في 
ــى بالجيــش إلى الســلطة؟ وكان ذلــك  ــذي أت الســلطة، ولكــن مــا ال
ــون  ســؤالًًا مثــرًا للحساســية في ذلــك الوقــت، حيــث يستشــعر العنبيُّ
ــم،  ــش أمامه ــة الجي ــا جــاءت تجرب ــار كل ــزة والفخ الإحســاس بالع

ــخ: ــهم تاري ولجيش

 الجيــش كان الســبب في انتصــار الملــك عــى أعدائــه في أكثــر مــن 
موقــع، ولكنــه بالنهايــة ملــك فاســد، ورغــم كونــه شــارك في إحــدى 
المعــارك المهمــة في تاريــخ الجيــش فإنــه تــرك الفســاد الإداري يــدب 
إلى أوصــال الدولــة، وحدثــت اضطرابــات شــعبية قادهــا المثقفــون، 
فقــام الجيــش بحمايــة الجميــع، ووقــف ضــد تفتيــت الدولــة المتعمــد 

الــذي كانــت تنويــه جهــات خارجيــة.
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ــد  ــرك ض ــل التح ــن أج ــن م ــة للمثقف ــباب الداعي ــت الأس كان
الملــك ومعهــم طائفــة مــن الشــباب المحليــن كثــرة، أبرزهــا احتيــال 
ــا  ــيئة كان له ــر س ــذ تداب ــه بتنفي ــعب، وقيام ــوال الش ــي أم ــك ع المل
ــدا  ــحرة، ب ــم الس ــن فيه ــع بم ــبات الجمي ــى مكتس ــب ع ــع رهي وق
هــذا محــرًا ومربــكًا لتنتــون، وبنــاءً عليــه قــرر الدخــول في مناقشــات 

مــع الســكان والمثقفــن.

 حــن جلــس إلى المثقفــن - وهــو مــا اختــاره أولًًا - أطلعــوه عــى 
الأمــر، قالــوا: إن الملــك عــارض فتــح المجــال للمثقفــن في الحركــة 
داخــل صفــوف الشــعب، وأصــدر أوامــره بتكبيــل أصحــاب الرأي، 

وأودع الكثــر منهــم الســجون.

وفي بدايــة الحركــة المناوئــة لــه أصــدر المثقفــون توجيهــات لعمــوم 
ــتلهم  ــا اس ــه، هن ــك ومعاوني ــة المل ــب بمناهض ــرة العن ــعب جزي ش
ــا  ــع أساسً ــن للجيــش ناب ــر العنبيِّ ، وهــو أن تقدي ــون شــيئًا مهــاًّ تنت

مــن تقديــر المثقفــن لــه، وهنــا هتــف الجميــع: القيــادة للمثقفــن.

قــال تنتــون في سره: هــذا مخجــل أن أعيــش أنــا وقومي حيــاة مليئة 
بالزخــارف، وأنســى تمامًــا الزخــم الــذي تملأ به القــراءة حيــاة الناس. 

لــون في أنحــاء الجزيــرة بحريــة رغــم فــرض   كان العنبيــون يتجوَّ
الجيــش حظــر التجــوال عــى الأشــخاص العاديــن، وتــولى الشــباب 

المنــاداة بالتغيــر، وهــو مــا وضــع الملــك تحــت الإقامــة الجبريــة. 
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عقــد تنتــون اجتماعًــا مــع قائــد حركــة المثقفــن بــدءًا، وكان المنــاخ 
مؤهــا لذلــك، )منــاخ الحــوار اتســم بالأريحيــة والروعــة(.

قال تنتون: ما الذي دعاكم إلى التحرك ضد الملك؟

ــل  ــان دون أن يناض ــاة الإنس ــدة حي ــا فائ ــن: م ــر المثقف ــال كب ق
بفكرتــه ضــد إفســاد العــالم، وأن يقيم ثــورة ضــد الطغيــان، وأن يأكل 
مــع الفقــراء فتــات الخبــز، وأن ينــام مســريح الضمير في ظل شــجرة. 

قال تنتون: وهل ما فعلتموه يصب في هذا الاتجاه؟ 

ــك  ــاهد بنفس ــك أن تش ــك؛ علي ــت ذل ــال: لنثب ــر وق ــه الكب قهق
ــك،  ــر المل ــام ق ــام أم ــدون في خي ــم يرق ــوار وه ــن الث ــر م الكث
ــا  ــاتين، إنه ــول والبس ــق والحق ــجار في الحدائ ــال الأش ــت ظ وتح

ــب.  ــورة العن ث

 قــال تنتــون: وكــم اســتغرق بكــم الوقــت لوضــع الملــك تحــت 
ــر الأوضــاع؟ ــة وتغي الإقامــة الجبري

ــة لا  ــن بالنهاي ــط، لك ــدد بالضب ــتطيع أن نح ــر: لا نس ــال الكب ق
ــن  ــدث ع ــن نتح ــزال نح ــن ، ولا ن ــى الأم ــظ ع ــش يحاف ــزال الجي ي

ــر. ــي للتغي ــج وطن برنام

انتقــل تنتــون بعــد ذلــك للحديــث مــع الشــباب، وكان الشــباب 
ــرات ضخمــة اســتجاب فيهــا الســكان  ــدروا مظاه ــن تص هــم الذي
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المحليــون عامــة الشــعب لنــداء التغيــر، ودفــع بعضهــم الثمــن مــن 
ــل  ــت أرج ــات تح ــل، وم ــحل، وقت ــم س ــى إن بعضه ــم حت حيواته

المتظاهريــن الزاحفــن نحــو قــر الملــك الأعظــم. 

 قال تنتون: أيها الشباب، متى حلمتم بالثورة؟ 

ــاره  ــة أظف ــذ نعوم ــورة من ــم بالث ــان يحل ــباب: إن الإنس رد الش
ــل  ــة يظ ــز المراهق ــا يناه ــم، عندم ــة الحل ــى حاف ــه ع ــذ وصول ومن

يطبــق الثــورة بمبادئهــا إلى الأبــد، إلى أن يمــوت.

قال تنتون: وهل تحقق الثورة لكم الإشباع النفسي؟

رد الشــباب: إن الثــورة تمــأ نفوســنا بالعــزة والكرامــة، وتحفزنــا 
نحــو التقــدم، وتجعلنــا نحــن وحركــة الكــون واحــدًا، نتماهــى فيهــا.

 قــال تنتــون: وهــل لكــم مــن معلــم؟ وهــل لجيلكــم أســاتذة أيهــا 
لشباب؟ ا

ــة العامــة  ــم، اللهــم إلا المكتب ــا بغــر معل ــال الشــباب: إن جيلن ق
الكبــرة، نقــرأ، وقرأنــا الكثــر والكثــر عــن تجــارب النــاس في المــدن 
ــب  ــال الكت ــن خ ــرب، وم ــا المــآسي عــن ق ــزر، عرفن ــاد والج والب
ــا  ــع، اطلعن ــا الواس ــة بمفهومه ــل الحري ــن أج ــالم م ــورة الع ــا ث عرفن

عــى ضمــر الدنيــا الكبــر مــن خــال القــراءة. 

 شهية هي الكتب.. ألا تصلح للأكل؟ )قالوها ضاحكين(.
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ــباب  ــع ش ــات م ــو الجلس ــات تل ــد الجلس ــون يعق ــتمر تنت  واس
ــرة  ــبه خ ــرة تش ــه خ ــعر بامتلاك ــى ش ــن حت ــع المثقف ــن، وم العنبي
الشــباب والمثقفــن في الصعــود إلى منصــة الحلــم، كان الشــباب 
ــة العامــة،  والمثقفــون قــد أقامــوا منصــات في المياديــن، وأمــام المكتب
وفي أعــى جبــل القمــر ليهتفــوا باســم الثــورة، وحقوقهــا وأهدافهــا.

ــة،  ــة بالحري ــوات المنادي ــر الأص ــت الحناج ــات أطلق ــن المنص  م
وأقــام الجيــش المتاريــس اللازمــة لحمايــة الثــورة، ولم تكــن إمكانــات 
الجيــش تلــك ســوى الحــراب والرمــاح )انتــرت شــائعات حــول 
اســتعانة الجيــش بأســلحة سريــة لم تكــن متاحــة لميليشــيات الملــك(، 
وأحيانًــا تكــون الأيــدي المجــردة مــن الســاح هــي الحــل في مواجهة 

هجــوم نظــام الملــك، الــذي تفتــت إلى ميليشــيات صغــرة.

جزيرة العنب

يا جزيرة العنب

لا نقاوم الحراب

إلا لأننا نحبك

وننطح الصخور بالرؤوس

لأننا نحبك
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جزيرة العنب

يا جزيرة العنب

كوني لنا كوني لنا

كل الرجال ها هنا

يرفعون رأسهم في السماء

لأنهم قضوا على الملك

ونحن نستعرض القوى

لأننا هنا

مستعدون للموات

من أجلكِ

يا جزيرة العنب

وتاهــت عقــول العنبيــن بــن الفكــر والــكلام، وتنوعــت 
صرخاتهــم التــي تــرد عــى الشــباب والمثقفــن وهــم عــى المنصــات 
ــة  ــاءً بقم ــواطئ وانته ــرورًا بالش ــة، وم ــن المكتب ــدءًا م ــة، ب المتوزع

ــر. ــل القم جب

" فلتحــيَ جزيــرة العنــب.. جزيــرة العنــب.. ألا فلتحــيَ جزيــرة 
العنــب "
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  لا يــدري تنتــون متــى قادتــه قدمــاه إلى الشــاطئ، ومتــى بالضبــط 
ــف  ــوف، وكي ــى الرف ــت ع ــي كتب ــورات الت ــض المنش ــه بع ــل مع حم
ــة  ــا، غاضب ــورة إلى قمته ــعور بالث ــن الش ــا م ــه مزيًج ــت روح حمل
ومتحفــزة وهــادرة مــع الطوابــر الطويلــة في المياديــن، ومــع النفــوس 
المتحفــزة، ومــع الأصــوات الهــادرة في جميــع أنحــاء جزيــرة العنــب، 
ــه إلى  ــزة لحمل ــاره - متحف ــت في انتظ ــاء - وكان ــة الم ــتقبلته بغل اس
ــه  ــزال يحكم ــا لا ي ــة ، بعضه ــزر المترامي ــك الج ــر في تل ــكان آخ م

ــد. ــحر إلى الأب ــر الس ــا أث ــرى زال عنه ــة، والأخ ــحر والخراف الس

٭ ٭ ٭
جزيرة القمح

"... حريف كالكاري، ومميت كسم الأفاعي"

تنتون

* * *

ــرة  ــن جزي ــوم م ــدود ي ــح في ح ــرة القم ــون إلى جزي ــط تنت هب
ــات  ــس المقوم ــع بنف ــد تتمت ــه لم تع ــيلة انتقال ــدو أن وس ــب، ويب العن
التــي كانــت تتمتــع بهــا مــن حيــث السرعــة والتركيــز، ويظهــر أيضًــا 
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أن جزيــرة القمــح تبتعــد عــن جزيــرة العنــب ابتعــادًا كبــرًا، كانــت 
ســفوح الجبــال والســهول قــد أنبتت القمــح وأنبــت القمح الســنابل. 

تبــدو مــن بعيــد ومــن قريــب مليئــة بالتقنيــات الحديثــة، وجزيــرة 
القمــح تســاوي بــن الجميــع، ســكانها مــن تشــكيله متنوعــة، بعضهم 
ــن  ــم الذي ــم ه ــث إنه ــد؛ حي ــذا البل ــخ في ه ــاب تاري ــضٌ وأصح بيِ
قــادوا الثــورة الأولى، وكانــوا أســياد الســود قبــل أن تتطــور مفاهيــم 
المســاواة والحريــات، بعــد حــرب أهليــة نشــبت ولم تنجــح كثــرًا في 
ــازات  ــى امتي ــون ع ــدؤوا يحصل ــود ب ــكان الس ــاواة، الس ــق المس تحقي
جديــدة، ولكنهــم بالنهايــة لم يحصلــوا عــى الكثــر، وإن كان بعضهــم 

وصــل إلى مســتوى الســحرة وأبنائهــم وأحفادهــم.

ــون،  ــأل تنت ــول الإنســان إلى ســاحر؟! س ــي تح ــاذا يعن ــن، م ولك
أجابــوه: إن تحــول الإنســان إلى ســاحر هنــا يعنــي قدرتــه عــى جــذب 
اهتــام الجميــع - بمــن فيهــم نخبة الجزيــرة مــن المفكريــن والمثقفين - 
إلى قضيــة تافهــة غــر ذات أهمية، أو تحويــل الانتباه عــن قضية أخرى. 

وصــول المثقــف هنــا أو المفكــر إلى مرتبــة ســاحر لا يتوقــف خطره 
ــات  ــا إلى مجتمع ــا يتخطاه ــط، وإن ــح فق ــرة القم ــع جزي ــى مجتم ع
ــي  ــؤلاء - والت ــكار ه ــت أن أف ــث ثب ــدة؛ حي ــة والبعي ــزر القريب الج
ــى  ــة - تتخط ــا النفعي ــة، وإن ــدم المثالي ــرة بع ــان كث ــم في أحي تتس
أحــام الجزيــرة ومجتمعهــا بالاســتقرار والرخــاء والأمــن، وتتعــدى 
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ــا  ــرى، وإخضاعه ــزر أخ ــات وج ــى مجتمع ــتيلاء ع ــك إلى الاس ذل
ــي. ــع القمح ــلطة المجتم لس

ــا  ــزر جميعً ــار الج ــل مس ــد تُعطِّ ــاليب ق ــحرة أس ــر الس ــل ويبتك ب
مــن أجــل مصلحــة جزيــرة القمــح؛ حيــث تحتكــر الجزيــرة تقنيــاتٍ 

ــر.  ــاس وخط ــتوًى حس ــة ذات مس صناعي

عــادة مــا يســر السياســيون خلــف المفكريــن والســحرة، وتعــد 
ــذة،  ــلطة ناف ــى رأس س ــك ع ــود المل ــة لوج ــراتيجية بديل ــك إس تل
الملــك منــزوع الصلاحيــات هنــا، ولا تصــدر عنــه كثــر تصريحــات، 

ــوك.  ــة المل ــة عــن بقي ــادة والمعروف ــد المعت اللهــم ســوى التقالي

 يجلــس في يــوم اســتلامه الســلطة )يــوم التتويــج الأول( ليحتفل به 
الســكان المحليــون، ثــم إن شــعب الجزيــرة لا يرحــب عــادة بإعطــاء 
الملــك ســلطات واســعة، نظــرًا لمــا يترتــب عليــه ذلــك مــن ابتــزازات 
ــون  في ســلك الأجهــزة الحساســة لبقيــة الشــعب، لذلــك نــزع القمحيُّ
الســلطة عــى فــرات متباعــدة مــن الملــك، وكلفــوا سياســيين لهــم 

صفــة البراجماتيــة والميــول النفعيــة بــإدارة شــؤون الجزيــرة.

ــرة عــى أشــخاص  ــواء الجزي ــرد احت ــي مج ــا لا تعن ــة هن البراجماتي
ــد، أو دون  ــن بعي ــرة م ــتقبل الجزي ــون في مس ــة يتحكم ــن النخب م
ــديد  ــا ش ــا تعليميًّ ــا نظامً ــي أيضً ــا تعن ــلطة، ولكنه ــول للس الوص

ــز. ــة والتحي النفعي
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ــه،  ــا يقولون ــام ب ــديد الاهت ــن ش ــتمع إلي المتحدث ــون يس كان تنت
ــا أرى  وقــال: مــا الســبب في أن إدارتكــم المحليــة جيــدة؟! يعنــي أن
ــل،  ــاه تعم ــف والمي ــرق ترص ــع، الط ــكل واس ــدم بش ــات تق الخدم

ــي؟ ــرف الصح ــك ال وكذل

ــه  ــون معــه: إن الســبب الرئيــس في كل مــا نحــن في ــال المتحدث ق
ــف إلي  ــة، أض ــن الإدارة المحلي ــو حس ــراتيجيات ه ــاء الإس ــد بن بع
ذلــك تــدني مســتوى الفســاد، وشــدة الــذراع المحاســبية داخــل بنيــان 

ــة. الجهــاز الإداري للدول

قــال تنتــون: فهمــت هــذا؛ فــا هــي الأجهــزة الضخمــة الحساســة 
ــاء  ــق في الس ــا تحل ــي أراه ــم، الت ــرة الحج ــة الكب ــلحة المميت والأس

مثــل الطيــور؟

قــال المتحدثــون معــه: إن الأجهــزة والآلات تســمى بالطائــرات، 
منهــا طائــرات قــادرة عــى اجتيــاز مســافات كبــرة وقتــال الأعــداء 
مــن بعــد وهزيمتهــم، وقــد أنفقنــا عليهــا مــن عائــد المنتــج الزراعــي 

وهــو القمــح والمنتــج الصناعــي شــديد التنــوع الكثــر.

 قــال تنتــون: فمنذ متــى وأنتم تخوضــون الحروب وتقتلــون البشر؟

ـا في العنـف مـن مصـاصي  قـال المتحدثـون: نحـن لسـنا أقـل حظًّ
الدمـاء، ولذلـك فنحـن نعتبر الشـعوب الأخـرى فرائـس تسـتحق 
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ثمنًـا  حياتهـم  دفعـوا  والبشر  الأشـخاص  وألـوف  ملايني  القتـل، 
للمواجهة معنا، نحن شـعب براجماتي وعتيـق ومتعالٍ إلى أبعد الحدود.

)لم يكــن هنــاك مفــر مــن تدخــل الآخريــن للســيطرة عــى مجريات 
ــادي  ــوبي المن ــن الل ــابق كان ضم ــدث الس ــدو أن المتح ــث، ويب الحدي
ــا  ــة منهجً ــة والنفعي ــج البراجماتي ــذي ينته ــم، ال ــام التعلي ــر نظ بتغي

وأســلوبًا وطريقــة(.

 قــال متحــدث آخــر: إذا لم يكــن بــد مــن دخــول الحــرب فنحــن 
ــا  ــن، ولكنن ــنا طيب ــن لس ــا، نح ــبب لدخوله ــة والس ــر الحج نبتك
ــنا  ــك لس ــن بذل ــدوان، ونح ــى الع ــرد ع ــق ال ــنا بح ــظ لأنفس نحتف
متطرفــن، لســنا مضطريــن بالأســاس لتبريــر الحــرب، إذا كنــا ندافــع 

ــارج. ــل أم بالخ ــواء بالداخ ــي س ــا الوطن ــن ترابن ع

قــال متحــدث آخــر: أمــا الــكلام عــن النظــام التعليمــي، 
ــر الجــزر تطــورًا في النظــام  ــا مــن أكث ــر أنفســنا وجزيرتن فنحــن نعت
ــر  ــا نعت ــار، ولكنن ــذا الإط ــع في ه ــى الجمي ــوق ع ــي، لم نتف التعليم
نظامنــا التعليمــي جيــدًا؛ فهــو المســؤول عــن كل هــذا التطــور، هــو 
ــم  ــذج، ولكنه ــر س ــيين غ ــر سياس ــة ع ــا الهيمن ــن لن ــذي يضم ال

ــر. ــد كب ــون إلى ح منطقي

قــال متحــدث آخــر: قــد تعتــر ردودنــا متطرفــة بعــض الــيء، 
ــرد  ــق ال ــر ح ــال نعت ــي كل ح ــا ع ــرًا، ولكنن ــادة كث ــوق الع أو ف
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ــدة  ــزة المبي ــل الأجه ــتباقية وتفعي ــرب الاس ــة للح ــررًا، والجاهزي م
هــو المحــرك لنفوذنــا، والســبب الرئيــس في مســتوى الكراهيــة الــذي 
وصلــت إليــه الجــزر، حتــى أبناؤنــا في الداخــل يحتجــون كثــرًا ضــد 

ــا. ــي نخوضه ــة الت ــروب الدموي الح

ــون  ــد تتبع ــزر ق ــارج الج ــن خ ــن م ــك والقادم ــر: إن ــال آخ  ق
نظامًــا مــا في التعامــل معنــا، ونحــن لا نلجــأ إلى مســتويات ســاذجة 
ــة  ــق الرهب ــن منط ــن م ــع الآخري ــل م ــا نتعام ــل، ولكنن في التعام

ــبق. ــك المس والش

ــات  ــر والحري ــتويات الفك ــل مس ــون أفض ــا يعيش ــون هن المثقف
ــلطة  ــض س ــرى، وتقوي ــزر الأخ ــة بالج ــل مقارن ــى الأق ــة، ع اللازم
الملــك جــاء ضمــن أســس الفكــر الحــر الــذي تســر عليــه الجزيــرة، 
ولهــذا فــإن المثقفــن يفكــرون كــا شــاؤوا ويعملــون كيفــا يحبــون، 
المهــم ألا يكونــوا هــم أنفســهم كســالى، الكســل يعــود بالأســاس إلى 

ــمنة.  ــراط في الس ــؤدي إلى الإف ــد ي ــر كل شيء، وق توف

ــش  ــرة تعي ــإن الجزي ــذا ف ــر، ول ــراء أكث ــرون والق ــاب كث  الكت
ــا  ــاك، ولكنه ــا أو هن ــر هن ــد تتناث ــاكل ق ــاك مش ــا، وهن ــعد أيامه أس
ــكل  ــذا الش ــون به ــي، المثقف ــن القوم ــمى بالأم ــا يس ــار م ــع في إط تق
ــر،  ــح يتغ ــرة القم ــالم في جزي ــوم، الع ــة كل ي ــة حي ــون تجرب يخوض
وتتبايــن الأفــكار والآراء ضمــن مــروع الحريــات، ولكــن المثقفــن 
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ــن،  قــد يكونــون متطرفــن في نظرتهــم إلى الجزيــرة باعتبارهــم قمحيِّ
ــح، وليســت الجزيــرة بمنــأى عــن  وكأن كل داخــل إلى الجزيــرة يتقمَّ

ــي(. ــث العلم ــيين والبح ــن والسياس ــي )المثقف ــة الثلاث قبض

بعــد المناقشــة المحتدمــة ســارع تنتــون يمــر في الجزيــرة، ويســافر 
ــج عــى  ــات، و يتزل ــارة بالحيوان ــة وت ــارة عــى وســائل التقني فيهــا ت
ــا  ــر هن ــعى ويم ــرى، ويس ــارة أخ ــل ت ــب الجم ــارة ويرك ــد ت الجلي
ــة  ــل أروق ــول داخ ــة، ويتج ــارة الحديث ــالم الحض ــرى مع ــاك.. ي وهن
ــظ  ــد حف ــوار، وق ــم الح ــر معه ــيين ويدي ــل السياس ــات، يقاب المكتب
ــك  ــة تل ــية وبديع ــي قاس ــد ه ــن إلى أي ح ــولات تب ــدة مق ــم ع منه

ــرة: الجزي

 "كل شيء مباح سوى الأمن القومي لجزيرة القمح". 

"أمننا القومي يشمل خريطة الأرخبيل المفتت". 

"التعليم يتعامل مع المنتج البشري وليس مع الأخلاقيات". 

ــيطرة  ــة والس ــة الخارجي ــو السياس ــا ه ــدد هن ــم التج ــيء دائ "ال
ــل".  ــى الداخ ع

"تدمــر الخــارج خــر ألــف مــرة مــن ســقوط أروقــة المكتبــات في 
ــرة في أيــدي مــن لا يفهمــون، ســوف يكــون مصيرهــا الحــرق  الجزي

حــن ذاك".
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المفكــرون الســحرة كان لهــم نصيــب مــن الجلــوس مــع تنتــون، 
وكان يعلــم تمامًــا حقــارة مــا يصنعــون، وســوء مــا يفعلــون، وهــؤلاء 
ــر  ــوا إلى ق ــى وصل ــة حت ــر والسياس ــن الفك ــوا في ميادي ــد ارتق ق

الملــك فأصبحــوا ســدنته.

ــن  ــون م ــم يختلق ــه، ولكنه ــر برمت ــى الأم ــن ع ــوا قائم ــم ليس ه
الجــذور وحتــى الأطــراف أفــكارًا جديــدة كل يــوم، تبــدو متســلطةً 
أحيانــا ودمويــة غالبًــا، فقــط مــن أجــل الحفــاظ عــى ســمعة جزيــرة 

القمــح قويــة ونشــطة وغنيــة. 

ا بكبريائــه، ولكــن بالنهايــة  "ســيد تنتــون". )قالهــا أحدهــم معتــزًّ

ــا علــه يحصــل عــى عميــل محتمــل خــارج نطــاق  ــا سلسً ــدأ حديث ب
الجــزر، وكانــت الســفن والغواصــات قــد أجــرت تجــارب وقامــت 
برحــات اختباريــة خــارج نطــاق الجــزر ولم تعثــر عــى شيء، 
ولــولا بغلــة المــاء تلــك الدابــة الغريبــة مــا اســتطاع تنتــون الوصــول 

ــة(. ــزر المفتت ــك الج ــس إلى تل بالعك

ــي لا  ــات الت ــه قومــك في تلــك الأوق ــز ب ــذي يعت ــا التصــور ال م
ــات  ــون الطاق ــم يبذل ــون: إنه ــال تنت ا؟ ق ــدوًّ ــا ع ــم فيه ــون له يعرف
الكبــرة لصناعــة واقــع ســوداوي مقــرف، هــذا الواقــع لا يخــدم لا 
ــع  ــش في واق ــن نعي ــي، نح ــث العلم ــة ولا البح ــك ولا السياس المل

ــت؟ ــاد أن ــن أي الب ــدث: وم ــال المتح ــادة. ق ــا الس ــزرٍ أيه م



رحلة تنتون  102  

تلقـف تنتـون السـؤال بحـذر، وتصنـع البلاهـة وقال: أنـا موجود 
في كل الجـزر المفتتـة حولكـم، القريبـة منكـم والبعيدة، ومـن يزرعون 
الفراولـة والأنانـاس والمـوز والبرتقـال والمانجـو وغير ذلـك، أنا ابن 
الاقتصـاد الزراعـي، قومـي ينتمـون إلى كل ما سـبق، قومـي موزعون 
في كل الجـزر، أنـا مديـن للبحـر بـأن عرفنـي بكـم، مديـن لبغلـة الماء 
التـي حملتنـي إليكم، مديـن لبغلة الماء التـي عرفتني بساسـة ومفكرين 
الأفاعـي". كسـم  ومميـت  كالـكاري  "حريـف  مختلـف  نـوع  مـن 

٭ ٭ ٭
جزيرة المانجو

"من لا يعرف الكتمان لا يعرف الحكم"

مثل عربي

* * *

ــه  ــه وانتمائ ــى قوم ــر ع ــعر الخط ــا استش ــون لم ــتأذن تنت ــا اس وهن
ــة التــي حــدث فيهــا الحــوار  ــاء المدين ــا إلى مين ــا متوجهً ليقــوم سريعً
ــا بالســفن الضخمــة التــي لم يعهدهــا في  الســابق، فــرأى المينــاء مكتظًّ

ــل. ــم إلا القلي ــابقة، الله ــزر الس ــا في الج ــاده ولم يره ب
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بغلــة المــاء سريعــة في حضورهــا إلى الشــاطئ واعتزازهــا برفيقهــا 
وصاحبهــا، حياهــا بلطــف وقــد بــدا عليهــا الكثــر مــن النشــاط بعد 
الراحــة، وصــارت كــا كانــت في أول الرحلــة قويــة وسريعة كالســهم 
ــيدها  ــار س ــد ص ــع الآن؛ فق ــفير الواق ــى ش ــي ع ــق، ه ــن ينطل ح
مختلفًــا مــن حيــث الفكــر والتجربــة عــن ذي قبــل، أصبحــت نظرتــه 
ــاؤل  ــد، وتف ــرٍ بعي ــة، بنظ ــه قوي ــا، وصحت ــه ممنهجً ــة، وكلام مختلف
ــاز، ليجــوز بهــا  رشــيد، قفــز تنتــون فوقهــا كــا يقفــز لاعــب الجمب

ــرة المانجــو. البحــر إلى جزي

ــاء الجزيــرة لم يلحــظ شــيئًا  خــال ســره مســافة طويلــة مــن مين
مختلفًــا أو شــيئًا ذا بــال، المــكان صحــراء واســعة، متراميــة الأطــراف 
ليــس فيهــا حجــر ولا شــجر، فســار حتــى أعيــاه المســر والشــمس 
في كبــد الســاء فــرن إلهــي هائــل، يجعــل الرمــال تغــي أســفل قدميــه 

مثــل المــاء.

فجــأة ظهــرت أمامــه دابــة بيضــاء تشــبه الحصــان والنــر 
ــذا  ــرة به ــد الجزي ــور أن يج ــن يتص ــد، لم يك ــة في آن واح والضفدع
ــف إلى  ــاع، أض ــذا الاتس ــراء به ــا صح ــرى فيه ــع، ولا أن ي الوض
ــي وضعهــا القــدر أمامــه، ونظــرًا  ــة الشــكل الت ــة الغريب ذلــك الداب
لمــا رآه وعانــاه خــال ســره في الصحــراء ســارع إلى الدابــة البيضــاء 
وركبهــا مــن فــوره، وجعلــت قفزاتهــا ترميــه مــن بحــر رمــال هائــل 
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ــارف  ــى مش ــه ع ــد نفس ــى وج ــا شيء، حت ــة لا يوقفه ــال ثابت إلى رم
ــرى. ــا لا يُ ــا م ــي رأى فيه ــم، الت ــب الأعظ ــة الكثي مدين

ــحر،  ــديد الس ــا ش ــر أن هيكله ــة وظه ــى المدين ــوض ع ــدا الغم ب
ــوزع  ــة تت ــوداء والبني ــارات الس ــان، والنظ ــديدو الكت ــدنتها ش وس
الياقــات والمهندمــن، ســحر مشــيتهم  عــى وجــوه أصحــاب 
وكتمانهــم يتخطــى الأســوار العازلــة بــن البيــوت إلى اعتقــاد راســخ 

ــان. ــرورة الكت ب

لا شيء في تلــك البيــوت أو الشــوارع ســوى رائحــة الأسرار، 
ــدنة  ــون س ــد تنت ــا يج ــا، دومً ــوى أصحابه ــا س ــوح منه ــي لا يف الت
المدينــة يهبطــون مــن ســيارات عصريــة مذهلــة السرعــة إلى باحــات 
ومبــانٍ فارهــة، يقظــون دائــاً، يسرعــون بالنظــر إليــه نظــرات عجــي 
ــم  ــا، يُترجَ ــم طبعً ــف نظاراته ــن خل ــة، م ــا فاحص ــة لكنه وسريع
وعيهــم بالشــخص الماثــل أمامهــم في كــوب عصــر المانجــو الأصفــر 

ــه. ــج ومكعبات ــع الثل ــه قط ــوم في ــذي تع ــذ، ال اللذي

ــا حــن تتوقــف ســيارة ســوداء ذات زجــاج  يتوقــف نبضــه فجائيًّ
ــا  ــون ثيابً ــدور، يلبس ــو الص ــال عريض ــتة رج ــا س ــزل منه ــون ن مل
فارهــة، أحدقــوا بــه، ولم يكــن يملــك ســوى أن يرفــع يديــه إلى فــوق 

مســتظهرًا آيــات مــن الذكــر الحكيــم، علهــا تنجيــه ممــا وقــع فيــه.
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 دفعــه الرجــال الســتة دفعــة واحــدة إلى داخــل الســيارة الســوداء 
ذات الزجــاج الملــون، ولم ينبثــوا ببنــت شــفة، وســارت الســيارة تقطع 
الشــوارع الرئيســة والفرعيــة حتــى نزلــت بســاحة شــديدة الاتســاع 
في إحــدى نواصيهــا قــر رفيــع المســتوى، عــرف تنتــون مــن هيئــة 
القــر أنــه لجهــة حكوميــة نافــذة، مــأت الصقــور الســاحة مــا بــن 
ــاء  ــا في الفض ــرد أجنحته ــاك، وتف ــا أو هن ــر هن ــم، تنت ــم وجاث حائ
الواســع خــارج المدينــة وداخلهــا؛ لتصيــد الثعابــن والضفــادع 
ــك،  ــن ذل ــر م ــه أكث ــون حمل ــا تنت ــتطع قدم ــة، لم تس ــس كاف والفرائ

ــه. ا علي ــاه في رأســه فســقط مغشــيًّ ودارت عين

جزيــرة المانجــو جزيــرة مليئــة بالصحــراوات والأراضي الزراعيــة 
ــرة،  ــع في الجزي ــاق واس ــى نط ــر ع ــو تنت ــاتين المانج ــدن، وبس والم
ــع  ــل م ــي، وتتداخ ــض النواح ــط في بع ــى المحي ــل ع ــا تط ولكنه
ــعبي، لا  ــراب الش ــو ال ــو ه ــرة، شراب المانج ــواحٍ كث ــدن في ن الم
يمكــن تكويــن رابطــة بــن الغربــاء والمانجويــن، فهنــاك نظــام أمنــي 
شــديد التطــور يتمكــن مــن كشــف أي اتصــال أو أي شــبكة لجمــع 

ــن. ــرة الوطني ــكان الجزي ــن س ــات م المعلوم

 لكــن عــامَ يقــوم اقتصــاد جزيــرة المانجــو؟ يظهــر مــن الشــكل 
ــو  ــة المانج ــة فاكه ــى زراع ــوم ع ــا يق ــرة أن اقتصاده ــام للجزي الع
ليســت  الزراعيــة  المنتجــات  تلــك  بالنهايــة  ولكــن  بأنواعهــا، 
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مســؤولة، أو المــوارد التــي تــأتي مقابلهــا، ليســت مســؤولة عــن كل 
ــران  ــر في العم ــه الزائ ــذي يلمس ــر، ال ــدم المبه ــور والتق ــك التط ذل
ــفر،  ــبل الس ــيارات وس ــك الس ــة، وكذل ــور الفاره ــة والقص والأبني
ــراء  ــن الصح ــون م ــذ تنت ــذي أنق ــب ال ــوق العجي ــدو أن المخل ويب
مــا هــو إلا آلــة شــديدة التميــز، ابتكرهــا أحــد المانجويــن، وجــرى 

ــا. ــد ابتكاره ــا بع تطويره

ــق  ــع لتحقي ــوى أن يخض ــه س ــن أمام ــون لم يك ــاق تنت ــن أف ح
ــه: ــاء في ــورة، ج ــة والخط ــديد السري ش

س: ما اسمك؟

ج: تنتون بن تنتن.

 س: من أي الجزر أنت؟

ج: من مملكة التناتنة. 

س : اسـم غريـب! مـن الملـك؟ ومـا نظامكـم السـياسي؟ وهـل 
سـلطات الملـك لديكـم مقيـدة أم مطلقـة؟ علامَ يعتمـد الاقتصـاد 
لديكـم؟ هـل الاقتصاد عندكم زراعي أم صناعـي أم تجاري أم مختلط؟

ــب  ــارة الترهي ــل ت ــي تحم ــئلة الت ــن الأس ــر م ــر و الكث والكث
وتــارة أخــرى الترغيــب، وفي أحايــن أخــرى تحمــل طابــع الغرابــة، 
ــد! ــت واح ــنْ في وق ــل معني ــئلة تحم ــؤول أن الأس ــعر المس ــد يش وق
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ــض  ــن بع ــراج ع ــوذ للإف ــلطة ونف ــال ذوي س ــل رج ــد تدخ بع
ــد أن  ــون بع ــرج تنت ــاء - خ ــة الغرب ــيين - وخاص ــن السياس المعتقل
ــن  ــئلة م ــا، أس ا وعصبيًّ ــيًّ ــه نفس ــت إلي ــي وجه ــئلة الت ــه الأس أرهقت
ا  ــيًّ ــقوط مغش ــا إلى الس ــال ثباتً ــر الرج ض أكث ــرِّ ــد تع ــوع ق ــذا الن ه
عليــه، وهــل يقــرُّ لقلبــك قــرار يــا تنتــون بعــد أن يســلبك الرجــال 

ــا؟! ــة لم تعرفه ــة إلى جه ــم المدين ــن رح ــتة م الس

هــذا أمــر محبــط بشــدة لــكل أولئــك المعتقلــن، خاصــة بعــد أن 
يوضعــوا تحــت المســاءلة، والتفتيــش العميــق عــن جــدوى مجيئهم إلى 
جزيــرة المانجــو، التــي يهيمــن عليهــا رجــال رفيعــو المقــام، يشربــون 
ــي،  ــى المقاه ــوارع، وع ــات والش ــاسي في الطرق ــكل أس ــو بش المانج

يُّ كثــرًا. فهــا الطابــع الــرِّ وفي مكاتبهــم الأنيقــة التــي يغلِّ

ــة متوســطة الحجــم،  ــرة المانجــو كــا يظهــر مــن مدنهــا دول جزي
ــاز  ــؤونها جه ــى ش ــن ع ــا في كل شيء، ويهيم ــة طابعً ــد السري تعتم
ــس  ــا ولي ــة هن ــو المرجعي ــلطاته، وه ــع لس ــع الجمي ا يخض ــدًّ سري ج
الملــك، بــل إن الملــك ذاتــه لا يســتطيع تفتيــش مقراتهــم بشرطتــه، ولا 
أن يحــرج نفســه بالدخــول في صراع مــع هــذا الجهــاز شــديد السريــة.

ــال  ــؤلاء الرج ــار ه ــث اخت ــد؛ حي ــن بعي ــر إلى زم ــود الأم يع
ــث  ــة و التحدي ــة بالتقني ــم الخاص ا لعملياته ــرًّ ــون مق ــم لتك جزيرته
والبرمجــة، والمراقــب – إذا اســتطاع أن يراقــب – ســيلحظ أن الجزيــرة 



رحلة تنتون  108  

لا يكفــي اقتصادهــا الزراعــي مــن المانجــو للحصــول عــى التمويــل 
الــكافي عند نشــوب حــرب، أو حــدوث كارثــة طبيعية واســعة المدى.

 في الأعيــاد القوميــة لا تحتفــل جزيــرة المانجــو كــا تحتفــل عامــة 
ــات  ــورود والمزهري ــاحات بال ــف والس ــى المتاح ــة ع ــزر، بإطلال الج
والشــموع، وإنــا يخــرج الملــك في ســيارة أمامهــا وخلفهــا الكثــر من 
الســيارات التــي تشــبهها بالزجــاج الملــون القاتــم، والسريــة التامــة، 
ليمــر عــى أخطــر البنايــات حساســية، والتــي يخــرج منهــا الإبــداع 
البــري والاخــراع، والداخــل إلى هــذه الأماكن - حتى مــن الرجال 
ــري؛  ــش الق ــرض للتفتي ــوداء - يتع ــارات الس ــن ذوي النظ الأنيق
فمــن هــذه البنايــات تخــرج الأبحــاث العســكرية وشــبه العســكرية 
ــم  ــف – رغ ــذا تصن ــذ؛ ول ــراع والتنفي ــكار والاخ ــن الابت إلى أماك
ملــف حقــوق الإنســان – عــى أنهــا دولــة قويــة ذات اقتصــاد مزدهر.

ــع  ــى مناب ــوداء ع ــارات الس ــون ذوو النظ ــال الأنيق ــيطر الرج يس
الفكــر في الجزيــرة، ولا يقــوى مواطــن بــدءًا مــن محــدودي الدخــل، 
ومــرورًا بالشــعراء والكتــاب، وانتهــاءً بالملــك ذاتــه عــى بيــع تجارتــه 
ــا يكافــأ مكافــأة كبــرة ويبيــع فكــره وإنتاجــه  ــرة، وإن خــارج الجزي
ــة  ــا لتجرب ــا طيبً ــعة مكانً ــراء الواس ــد الصح ــة، وتع ــرًا للدول ق
ــون  ــه تنت ــذي ركب ــكار ال ــا الابت ــات، ومنه ــكارات والاختراع الابت

ــرة.  ــه للجزي ــد دخول عن
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أقــام الرجــال الأنيقــون متاريــس في الشــوارع، واســتعانوا بقــوات 
ــن  ــل متمردي ــة مــن قب الجيــش للســيطرة عــى عــدة هجــات إرهابي
ظهــروا فجــأة، ويبــدو أنهــم جــاؤوا مــن خــارج الجزيــرة مــن حيــث 

الأصــل.

ــون  ــن يحكم ــة، الذي ــات النظيف ــاب الياق ــال أصح ــي الرج ينتم
ــرة  ــعب إلى جزي ــة الش ــن وعام ــك والمثقف ــن المل ــة ع ــرة نياب الجزي
ــون  ــم ينتم ــرة، وه ــوى للجزي ــم س ــاءً له ــون انت ــو، ولا يعرف المانج
إلى الطبقــة الوســطي؛ لــذا تــري تحقيقاتهــم مبنيــة عــى أســلوب عــالٍ 
ــن،  ــر المجرم ــن وغ ــة المجرم ــة ومعامل ــة والخاص في الآداب العام
أمــا انتماؤهــم للطبقــة الوســطي فيعــود إلى الحمايــة المجتمعيــة 
ــوا  ــون أو عمل ــن يعمل ــات، الذي ــة الثق ــال الدول ــن رج ــة م لمجموع
ــعب  ــة الش ــدر ثق ــم مص ــة، جعلته ــرات طويل ــاز الإداري لف بالجه
ــة  ــا في المعامل ــر رقيًّ والقــوى النافــذة في الحكومــة، كــا جعلتهــم أكث
ــن  ــى م ــتويات أرق ــى مس ــم ع ــوا أبناءه ــم رب ــا أنه ــلوب، ك والأس
ــببًا  ــذا س ــا، كان ه ــة العلي ــن الطبق ــلطًا م ــل تس ــا، وأق ــة الدني الطبق
ــم،  ــز الحك ــة إلى مراك ــعبية خاص ــة ش ــق رعاي ــم وف ــود أبنائه في صع
ــا ،  وجعــل ذلــك الملــك تتقــوض ســلطاته لصالــح نفوذهــم تدريجيًّ

ــة. ــة والحكوم ــة للدول ــوات التابع ــن الق ــة م ــى مبارك ــاء ع وبن



رحلة تنتون  110  

ــون  ــعر تنت ــات ش ــال والتحقيق ــز الاعتق ــن مرك ــه م ــد خروج بع
بكثــر مــن الأمــان، وخصوصًــا مــع حملــه توصيــة لمنــع اعتقالــه مــن 
الأجهــزة الأمنيــة، ولــذا اختــار أن يمــر عــى مــدن المملكــة أو جزيــرة 
ــزة  ــر الأجه ــك توف ــى ذل ــجعه ع ــا، وش ــه عنه ــل رحيل ــو قب المانج
ــح عــر الصحــراء. ــن يســرون بسرعــة الري والرجــال الآليــن الذي

٭ ٭ ٭
جزيرة الرمان

السلمية  ــورة  ــثـ الـ ــون  ــض ــرف ي ــن  ــذيـ "الـ
العنيفة" ــورة  ــث ال بحتمية  يعجلون  إنــا 

الرئيس الأمريكي

جون كيندي

* * *

رحــل تنتــون عــن جزيــرة المانجــو مســاء ليلــة صيفيــة مــن المينــاء 
ــاره  ــا بانتظ ــرة، وجده ــاء إلى الجزي ــة الم ــه بغل ــه من ــذي رمت ــه ال نفس
وكأنهــا تشــعر بخلجــات نفســه واضطــراب وجدانــه، ولم يكــد يمــر 
عــى حملهــا لــه ثــاث ســاعات حتــى وصــل جزيــرة الرمــان، تلــك 
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الجزيــرة المليئــة بالســحر والغمــوض، ويستشــعر الداخــل إليهــا رهبة 
تقطــع كل حنــن داخلــه إلى الاســتقرار، قــال في نفســه: لقــد طالــت 

الرحلــة يــا تنتــون، ولم يعــد ملائــاً الرجــوع دون فائــدة الفوائــد.

ــل  ــات، فجع ــاءً مقنع ــن ونس ــالًًا مقنع ــا رج ــا رأي فيه ــا دخله لمَّ
قفــاه ملفوفًــا، وقــال: هــذا أول الغــدر، ومضــت ثلاثــة أيــام أخــرى 
لم يعــرف فيهــا تنتــون طعــم النــوم والراحــة، فــا أحــد يكلمــه مــن 
أهــل جزيــرة الرمــان المقنعــن والمقنعــات، ولا هــو يفهــم مــا يحــدث 
ــه الســابقة مــع  ــكًا، وطبقــا لخبرت ــرة مل ــه، هــو يعلــم أن للجزي حول
الجــزر كان يعلــم أن للســحرة وجــودًا نافــذا في الجزيــرة، لكنــه تحير.. 

أيــن هــم الســحرة أو أيــن يختبئــون!

ــف  ــم كي ــى؛ ليعل ــرًا كان أم أنث ــد ذك ــع أح ــدث م ــاول التح  ح
ــدة رأى  ــي م ــد م ــد، وبع ــه أح ــم يجب ــرة فل ــوال الجزي ــر أح تس
المســاجد والمعابــد والكنائــس تفتــح هنــا وهنــاك، وســمع الأجــراس 
ــود  ــام وج ــه أم ــرف أن ــكان؛ فع ــا في كل م ــع أصواته ــآذن ترتف والم

ــه. ــذا لاح ل ــلطة، أو هك ــى الس ــن ع ــي وصراع مبط دين

وقــف تنتــون عــى قارعــة الطريــق فــرأى بعــض الرجال والنســاء 
يرتــدون زيــا موحــدًا، ويقطعــون الطريــق، يرفعــون رايــاتٍ مكتوبًــا 
عليهــا مــا يــأتي: "ليــس مــن حــق الملــك مصــادرة حقنــا في التعبــر 
عــن الــرأي"، "الســاكت عــن الحــق شــيطان اخــرس"، "المغفــل من 
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ــط،  ــا في المحي ــوت أبناؤن ــاذا يم ــر"، "لم ــي الفق ــم يدع ــه ث سرق قوت
وأيــن جثثهــم؟"، "مــن المســؤول عن هــذا الكم مــن الاعتقــالات".

ا قــدم مــن بعيــد فهــرب الرجــال  بعــد قليــل رأى رتــاً عســكريًّ
والنســاء ولم يعثــر عليهــم، وبعــد اختفــاء الرتــل العســكري المســلح 
ظهــرت مجموعــة أخــرى مــن الرجــال والنســاء، فقطعــت الطريــق، 
ــن  ــاص م ــام دون القص ــا: "لا س ــا عليه ــاتٍ مكتوبً ــت يافط وحمل
القتلــة"، "الرعيــة تطالــب بالحريــة"، "ضــاع شــبابنا فأيــن الثمن؟"، 
"لا حريــة بغــر قضيــة"، "الجــوع أمامنا والبحــر خلفنا فأيــن المفر؟".

 خــاف تنتــون مــن كل مظاهــر الاحتجــاج في جزيــرة الرمــان؛ إذ 
إنــه لم يتعلــم الاحتجــاج في وطنــه، كــا أنــه لم يعهدهــا في الجــزر التــي 
مــر بهــا خصوصًــا جزيــرة المانجــو، توجــه تنتــون مبــاشرة إلى بيــت 
ــا، وتنتــر في أدمغــة الرعيــة والنــاس  الكتــب، وكان كل شيء فوضويًّ
كلهــم الضــالات الفكريــة؛ بحيــث أمكن لتنتــون أن يرصــد حالات 
ــود  ــام الموج ــة للنظ ــات المناهض ــوس المجموع ــر إلى ه ــرة تش كث
بالســلطة بنــر الشــائعات والشــائعات المضــادة، وقــد ارتقــب 
وهــو داخــل بيــت الكتــب هوسًــا آخــر بكتــب الســحر والشــعوذة.

بعــد إغــاق المكتبــة فكــر طويــاً - وهــو يســر في جزيــرة 
ــادرًا  ــل ص ــت، ويظ ــتعل ويخف ــذي يش ــراع ال ــوْلَ ال ــان - حَ الرم
وواردًا في الشــوارع والمياديــن، فقــرر أن يبقــى وقتًــا ملائــاً؛ ليتعــرف 
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اء جمعــه  أبعــاد القضيــة، مــع الخطــر الــذي يمكــن أن يحــدق بــه جــرَّ
معلومــات، في بلــد يشــم فيــه المــرء رائحــة الــدم في كل شيء حولــه، 

ــه. ــان ورائحت ــذور الرم ــا كب تمامً

ــرش أرض  ــوارع؛ فاف ــو في الش ــه وه ــرى علي ــة أخ ــرت ليل م
الميــدان الكبــر حتــى الصبــاح، وأيقظــه المــارة وقــد اندلعــت مظاهرة 
صغــرة مقارنــة بحجــم الميــدان، وحينهــا تدخــل ليســأل العامــة، ولم 
ــزر،  ــة الج ــع في بقي ــو الوض ــا ه ــم ك ــان عنده ــتوى الكت ــن مس يك
ــم،  ــر أمامه ــة تس ــبه الطائش ــم ش ــة وعقوله ــم الخفيف ــت روحه كان
وعــرف أن الملــك أجهــض ثــورة شــعبية ضــده، وتلــك التظاهــرات 

المحــدودة مــا هــي إلا بقيــة مــن زلــزال الثــورة.

ــان  ــدم الأم ــعاره لع ــد استش ــان بع ــرة الرم ــون جزي ــادر تنت غ
ــي  ــاء الت ــة الم ــب بغل ــاء رك ــن المين ــر، وم ــاء الكب ــل المين ــا، وص فيه
لامتــه كثــرا عــى تدخلــه وســؤاله؛ إذ ربــا يتعقبــه أحــد مــن أفــراد 
ــذة،  ــة أو الناف ــزة الحساس ــن الأجه ــى م ــي، أو حت ــس الشرط العس
ناهيــك عــن المثقفــن الفاســدين، الذيــن يتقربــون إلى الســلطة، رغــم 

ــورة. ــة متط ــكارًا تقدمي ــوا أف م ــم قدَّ كونه

٭ ٭ ٭
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جزيرة التفاح

"إما أن نعيش معًا كإخوة، أو نموت معًا كأغبياء"

مارتن لوثر كنج

* * *

حملتــه بغلــة المــاء إلى جزيــرة التفــاح، التــي تقــع عــى بعــد ثــاث 
ــجع  ــاح لا يش ــرة التف ــان، وجزي ــرة الرم ــن جزي ــة م ــاعات رملي س
ــل  ــلح، ويتقات ــراع المس ــي بال ــرة تغ ــمها، فالجزي ــوى اس ــا س فيه
عــى أرضهــا أبنــاء الجزيــرة والمرتزقــة، ويقــود الملــك جبهــة الــراع 
ــم،  ــي لا ترح ــه، الت ــاء طائفت ــه وأبن ــن بطانت ــر م ــع كث ــرى م الك

ــراب. ــاد خ ــف، والب ــأة العن ــت وط ــع تح ــة تق والبقي

قــال تنتــون في نفســه: لابــد أن أهــرب مــن جزيــرة التفــاح تلــك، 
ــن  ــدًا ع ــرى بعي ــرأ وج ــأل وتج ــة، فس ــرف القص ــد أن أع ــن بع لك
ــاس  ــى الن ــران ع ــي الن ــي ترم ــة، الت ــور الديناصوري ــوم الطي هج

ــة. ــا رحم ــوت ب والبي

ــش في  ــاد تعي ــرف أن الب ــة؛ ع ــورة كامل ــه الث ــون قص ــم تنت  عل
ــع  ــك يتب ــزر، المل ــت الج ــذ تفتت ــة، من ــا الغليظ ــة الأسر والعص ربق
ــون إلى  ــم ينتم ــرة؛ فه ــعب الجزي ــب ش ــا أغل ــة لا يتبعه ــة ديني طائف
ــة  ــن الدكتاتوري ــك م ــة تل ــاني الأكثري ــري، وتع ــة أخ ــة ديني طائف
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ــجون في  ــل الس ــات، دخ ــجون والمعتق ــج في الس ــف الممنه والعن
عهــد هــذا الملــك وبطانتــه آلاف التفاحيــن، وحرمــوا مــن خــرات 
ــا  ــك العص ــن تل ــا م ــوالًًا؛ خوفً ــنين ط ــت س ــاد، ولاذوا بالصم الب
ــك  ــة المل ــل أقبي ــه داخ ــى نحب ــن ق ــوا بم ــى لا يلتحق ــة، حت الغليظ

ــه. ــجونه ومعتقلات وس

ذات ليلــة مطــرة تفجــرت الاحتجاجــات  داخــل البيــوت، وفي 
مقــرات التعذيــب، وحــول المــدن الكبــرة، وخــال المياديــن، وأعلن 
النــاس الثــورة عــى الوضــع القائــم مــن كبــح للألســن، واعــراض 
ــن  ــكره، ولك ــك وعس ــة المل ــل شرط ــن قب ــيئة م ــة الس ــي المعامل ع
الملــك لم يــرضَ لنفســه ولا لبطانتــه أن يــذوق الــذل خــارج الجزيــرة؛ 
فاجتمــع بالســحرة وناشــدهم أن يحافظــوا عــى وحــدة الجزيــرة، وأن 

يكبحــوا جمــاح الثــورة.

صمــم الثــوار عــى ســلمية الثــورة، ولكــن النظــام الحاكــم قمــع 
ــي  ــن منظم ــر م ــر والكث ــه الكث ــه وعسس ــت شرطت ــوار، واعتقل الث
ــراء  ــباب ج ــن الش ــر م ــل كث ــا، وقت ــن عليه ــرات والقائم التظاه

ــك. ــد المل ــورة ض ــى الث ــاس ع ــم للن تحفيزه

ــدًا  ــعر تأيي ــد الش ــن قصائ ــر م ــر والكث ــورة الكث ــادة الث ــف ق ألَّ
ــن  ــه، ولك ــك وبطانت ــد المل ــاني ض ــيقاهم الأغ ــت موس ــا، وعزف له
ــم  ــن مكاتبه ــت م ــل خرج ــه، ب ــذا كل ــي ه ــروا ع ــحرة لم يص الس
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ــل  ــم، وخي ــذات والتمائ ــر التعوي ــي الكب ــر الملك ــى الق ــة ع الملحق
ــق الأمــر  للنــاس في المظاهــرات أنهــم يســرون للخلــف، وعمَّ
خــروج الديناصــورات الطائــرة التــي اختفــت قبــل خلــق الإنســان 
وهبوطــه إلى الأرض بــآلاف الســنين، ورغــم ســابق معرفتــه بخريطــة 
الأرخبيــل المفتــت، فــا يعــرف تنتــون أيــن تقــع جزيــرة التفــاح عــى 
وجــه التحديــد، ولكنهــا تقــع أغلــب الظــن عــى حافــة الأرخبيــل.

  تدخلــت جزر أخــري لحل مشــكلة جزيرة التفاح، وســواء أكانت 
جزيــرة المانجــو أم غيرهــا فقــد غــادر تنتــون الجزيــرة، ولم يكــن هنــاك 
حــل لمشــكلة الثــورة؛ فلا الثــورة نجحــت ولا الملك قضى عــى الثوار.

٭ ٭ ٭
جزيرة البرتقال

"الحرية مع الخطر أفضل من السلام مع العبودية"

جان جاك روسو

* * *

ــة،  ــه إلى شــاطئ البحــر وجــد بغلــة المــاء تنتظــره باكي حــن ذهاب
قالــت: خفــت يــا مــولاي أن تصــاب أو تقتــل؛ فقــال تنتــون: الحمــد 
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لله عــى النجــاة، وســجد شــكرًا عــي الشــاطئ بحذائهــا، ثــم ركــب 
مجهــدًا، وقــال: اذهبــي بي إلى جزيــرة البرتقــال، اســتدارت بغلــة المــاء 
ــددت  ــاق، وح ــاه الأع ــاد تج ــا الح ــت ببصره ــف، وحدق إلى الخل
ــط  ــال، وس ــرة البرتق ــكان جزي ــئ م ــي لا تخط ــا الت ــدًا ببوصلته جي

ــاب والأمــواج.  ــي مــن الضب فــراغ لا نهائ

كان الاقتصــاد الزراعــي الــذي تبنتــه الجزيــرة بملكها، وســحرتها، 
ــت في  ــد أنب ــن ق ــن، ومثقف ــن وزراء ومفكري ــيين م ــا السياس وقادته
ــق  ــال وف ــرة البرتق ــرك جزي ــتقرار.. تتح ــا للاس ــا جارفً ــة حبًّ الأدمغ
ــد  ــن؛ فق ــن مختلفت ــن قوميت ــة ب ــى المزاوج ــوم ع ــة تق ــة معين آلي
ــان، ولكنهــا  ــة أن يوجــد عليهــا شــعبان متباين شــاءت الإرادة الإلهي
ــياء  ــرت أش ــة أثم ــذه السلاس ــل، وه ــة في التعام ــازان بالسلاس يمت
ــو  ــه، وه ــر أو غرس ــكان آخ ــاده في م ــن إيج ــا لا يمك ــة، مم ذات أهمي

ــة. ــنوات طويل ــدة لس ــازج والوح الت

ــطر  ــي تنش ــرة الت ــد الجزي ــة بتوحي ــنوات كفيل ــك الس ــت تل   كان
ــا إلى قســمين، وأصبــح الملــك طــوال تلــك الســنوات رمــزا  جغرافيًّ
ــا  لوحدتهــا، ولكــن مــع الوقــت بــدأت كل قوميــة تنتــج فكــرًا خاصًّ
ــا بــدأت كل قوميــة يــرز  بهــا مخالفًــا لفكــر القوميــة الأخــرى، تدريجيًّ
لهــا مثقفــون وقــادة سياســيون يناهضــون مثقفــي القوميــة الأخــرى 

وقادتهــا السياســيين، بــل وســحرتها.
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كعادتــه في التطفــل يلتقــي تنتــون بمســؤولين في كل الجــزر التــي 
يدخلهــا، وهنــا كان الوضــع مختلفًــا قليــاً؛ فلــكل قوميــة مســؤولوها 
ــل تنتــون، وناقــش وجــادل وعــرف  ومثقفوهــا وســحرتها، تنقَّ
واســتوعب وفهــم، بــل كتــب وســجل ورصــد كل مــا رآه، ووجد أن 
كل ذلك يشــر إلى انقســام الجزيرة إلى جزيرتين، والســحرة ســيكونون 
ــرة،  ــرفي الجزي ــن ط ــي ب ــرى الملاح ــيع المج ــن توس ــؤولين ع مس
ــوم. ــد ي ــا بع ــض يومً ــا البع ــن بعضه ــا ع ــزداد اختلافه ــن ي اللذيْ

وخــال رحلتــه البســيطة في شــوارع العاصمــة عــرف أن الشــباب 
والمثقفــن في كلتــا القوميتين ســيثيرون قلقًــا في الشــارع، واحتجاجات 
واســعة مــن شــأنها زعزعــة الاســتقرار، والقضــاء عــى أي أمــل في 

اســتمرارية الوحــدة.

عــت الأشرطــة القماشــية التي حملــت لــون البرتقــال، وتناولتها  وُزِّ
الأيــدي، وفشــلت شرطــة الملــك التــي كانــت تســتميت مــن أجــل 
الحفــاظ عــى الأمــن والســلم العــام في الســيطرة عــى الوضــع، وفــور 
حــدوث ذلــك الاحتجــاج، اجتهــد الســحرة والمثقفــون في شــق عصا 
الطاعــة، وإخــراج تلــك الاحتجاجــات إلى مرحلــة الــذروة والتثويــر 
قون  المتعمــد، وشــاهد تنتــون بنفســه كيــف كان الثــوار يزرعــون ويعلِّ
أشرطــة الثــورة هنــا وهنــاك، وكيــف كانــوا يهربــون مــن الشرطــة في 
الوقــت المناســب، ولم تســتمر الاحتجاجــات طويــاً؛ فقــد فــر الملــك 
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مــن الجزيــرة وتبعــه ســدنة الحكــم، وقــاد المثقفــون في طــرفي الجزيــرة 
المنقســمة تغيــرًا حاســاً، ورحــل  تنتــون بعــد أن تعلــم درسًــا قيــاً.

٭ ٭ ٭
جزيرة الأرز

"الثــورة مســتحيلة بــدون وضع ثــوري، عــاوة على 
ــورة" ــؤدي إلى الث ــوري ي ــع ث ــس كل وض ــك، لي ذل

لينين

* * *

ــاع  ــرة، وج ــزرًا مقف ــر ج ــة وع ــار مظلم ــون في بح ــق تنت انطل
ــاء  ــة الم ــه بغل ــى هدت ــئ، حت ــأكل مــن ســمك البحــر النيِّ وعطــش ف
إلى جزيــرة واســعة أكــر مــن كل الجــزر التــي مــر بهــا جميعًــا، أخذتــه 
الرهبــة قليــاً وأكثــر في كــون البلــد - التــي نــزل بهــا والجزيــرة التــي 
عــر إليهــا - لا يســتطيع أحد فيهــا مناقشــة الآراء بحرية، بــل إن كيانًا 
ــا غــر مثــالي يســيطر عــى الأمور في هــذه البلــدة وتلــك الجزيرة. دمويًّ

ســأل أول مواطــن فيهــا عــن اســمها؛ فقــال: أنــت الآن في جزيــرة 
ــر  ــاء فع ــر الم ــر غزي ــى نه ــرة ع ــرأى قنط ــد ف ــن بعي ــر م نظ الأرز، 	
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عليهــا، وتوقــف عنــد منتصفهــا، ونظــر حولــه في كل مــكان، فــرأى 
النهــر الــذي يجــوز عليــه نابعًــا من جبــل عــالٍ، و مــاؤه يشــبه الزجاج 
في صفائــه والعســل في شــفائه، مــد تنتــون يــده فاغــرف مــن النهــر 
ــزل بهــا اتســاع  ــي ن ــاد الت ــه مــن الب ــدا ل ــة شــفت عطشــه، وب غرف
فــوق اتســاع، وتعــب مــن حمــل المتــاع؛ فلجــأ إلى ظــل شــجرة عــى 
النهــر، وســبح بخيالــه إلى الجــزر التــي أمــي فيهــا رحلاتــه متنقــاً، 
ــم  ــث إنه ــة؛ حي ــه التناتن ــر قوم ــر في أم ــن كث ــاً م ــتوعب قلي واس
ــد. ــل أكي ــديد وجه ــر ش ــه، في فق ــدة علي ــن والعه ــون معزول يعيش

أمــام تنتــون الآن أيــام بــل أشــهر يســتوضح فيهــا النظــام 
ــرة  الســياسي والأمنــي، وملــف الحريــات، وملفــات أخــرى في جزي
ــم  ــرة، ولا يعل ــه الجزي ــد نزول ــاء بع ــة الم ــد بغل ــه لم يتفق ــم إن الأرز، ث
حجــم المأســاة التــي عاشــتها أعضاؤهــا الداخليــة بســبب الإرهــاق، 

ــر. ــع الكب ــر الواس ــات البح ــدودة في جنب ــام مع ــباحة لأي والس

ــاه أحــد الحــراس الشرطيــن المســؤولين عــن تأمــن الجــر،  حي
ــه  ــخصيته، فاقتادت ــت ش ــيئًا يثب ــد ش ــم يج ــه فل ــن هويت ــأله ع وس
الشرطــة إلى المخفــر؛ حيــث النظــام الأمنــي شــديد الانضبــاط 
ــؤون  ــن وش ــدرات الأم ــى مق ــيطرته ع ــي لس ــم، والواع والتحك
ــل عــرف المحققــون أن  ــوم قلي ــر ون المواطنــن، وبعــد استفســار كث

ــون: تنت
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· ــي لا يشــبع فيهــا 	 ــادم مــن الجهــة الأخــرى مــن العــالم الت ق
ــف.  ــا خائ ــلم فيه ــف، ولا يس ــا ضعي ــام فيه ــان، ولا ين جوع

· تحمله دابة سحرية عظيمة الجرم اسمها بغلة الماء.	

· ــم 	 ــة، وجزيرته ــه التناتن ــكلات قوم ــل لمش ــن ح ــث ع يبح
ــة.  المنتن

· زار جــزرًا مختلفــة الأحجــام، واســتوعب تجربتهــا وثقافتهــا 	
ونظامهــا الاقتصــادي والســياسي والأمنــي بــل والاجتماعــي. 

· فــر مــن الملاحقــات الأمنيــة في بــاده، حتــى غــادر جزيــرة 	
ــديد  ــتخباراتي ش ــف اس ــا مل ــا هن ــر عنه ــا يتوف ــي رب ــة، الت التناتن

ــوض.  الغم

· يثــق فيــه أهلــه وقومــه ثقــة كبــرة، لكونــه يتمتــع بقــدرات 	
عقليــة ونفســية وجســانية قويــة إلى حــد كبــر.

· ــادة 	 ــث الم ــن حي ــم م ــة وأغزره ــة ثقاف ــباب التناتن ــر ش أكث
ــدني،  ــف الب ــل والضع ــن القلاق ــر م ــر والكث ــل الكث ــة، تحم العلمي
الــذي وصــل إليــه عنــد ركوبــه البحــر وزيارتــه الكثــر مــن البــاد 

ــزر.  والج

· ــا 	 شــارك بنــي قومــه طموحاتهــم حتــى أصبحــوا يحبونــه حبًّ
ــا، ويتمتــع بمكانــة عاطفيــة كبــرة بــن أترابــه. جمًّ
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ــه  ــرك ل ــا لم ت ــون، ولكنه ــن تنت ــلطات ع ــت الس ــة أفرج حقيق
الحبــل عــى الغــارب، فقــد وضعتــه تحــت التحــري والمراقبــة 
ــك  ــح في ذل ــه لم ينج ــا، ولكن ــرار منه ــاول الف ــا ح ــنْ، وعبثً الدائم

ــرة الأرز.  ــه لجزي ــن مغادرت ــى ح حت
ــم،  ــزب الحاك ــر الح ــا إلى مق ــه متجهً ــراج عن ــور الإف ــق ف انطل
الــذي لا يوجــد حــزب غــره في البــاد؛ وجــد الأعــام، واليافطــات 
ــر في  ــزب الأحم ــرات الح ــأ مق ــرس تم ــنبلة الأرز، وال ــراء، وس الحم
جميــع أنحــاء البــاد التــي زارهــا، ودخــل في مناقشــات ومحــاورات 
مــع مفكــري الحــزب، ولم يظفــر بإجابــة ســوى عــن ســؤال واحــد: 

ــر.  ــكان آخ ــا ولا في أي م ــد هن ــن الله؟ الله لا يوج أي
لم يصطــدم تنتــون مــع مفكــري الحــزب، ولكنــه أراد الفــوز 
ــوه  ــن أول ــة، الذي ــن التناتن ــه م ــادي لمعلمي ــل اقتص ــة أو ح بأطروح
هــذه المهمــة منــذ البــدء ووثقــوا بــه، وهنــا كان عليــه أن يــزور مــزارع 

ــاد. ــا الب ــئ به ــي تمتل الأرز الت
كان يعــرف جيــدًا أن الجزيــرة لا تــزرع هــذا المحصــول تحديــدًا، أو 
تكثــر منــه ســوى لأهــداف إســراتيجية بعيــدة المــدى، منهــا ســيطرة 
جزيــرة القمــح عــى قطــاع كبــر مــن الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية، عــى أنحــاء الجــزر المفتتــة، وكذلــك اضطــاع جزيــرة 
المانجــو بالهيمنــة الأمنيــة والعلميــة عــى أبحــاث متقدمــة ومتطــورة 

وذات طابــع شــديد الخطــورة. 



رحلة تنتون  123  

  بإيعــاز مــن الجهــة الســيادية التــي يخضــع تنتــون لمراقبتهــا 
ــزب  ــى شرف الح ــل ع ــب إلى حف ــل الغري ــي الرج ــا، دُع وتحريكه
الحاكــم، وخــال الحفــل أتيــح لــه الحــوار والمناقشــة بحريــة محــدودة 
ــي  ــع الأمن ــا أن الطاب ــن خفيًّ ــزب، ولم يك ــال الح ــض رج ــع بع م
يهيمــن عــى اختيــار أعضــاء الحــزب لتلــك المناقشــات؛ حيــث يعمــل 
ــة. ــزة السري ــة الأجه ــت هيمن ــاشرة تح ــم مب ــر منه ــم أو كث بعضه

ــعاره  ــم أو ش ــزب الحاك ــط الح ــاذا يرتب ــم: لم ــون لأحده ــال تنت ق
ــة ككل؟ بالدول

ــه ســيماء  ــدو علي أجــاب الرجــل ذو الــزى المتواضــع، والــذي تب
ــة: ــة والثقاف النجاب

نحــن نعيــش في دولــة كبــرة؛ أي نعــم، هــي توفــر المــأكل 
ــا  ــا أيض ــن(، ولكنه ــكان )المواطن ــن الس ــر م ــاع كب ــرب لقط والم
تحتــاج إلى التفــوق العســكري في مواجهــة التطــور المســتمر في الآلــة 
ــه  ــر في ــذي تفك ــدور ال ــش ال ــي تعي ــح، الت ــرة القم ــكرية لجزي العس
الآن، والــذي يحمــل ســؤالك مغــزًى مــا حولــه )وهــو الفصــل بــن 
الدولــة والحكومــة، والدولــة والأحــزاب، والفصــل بين الســلطات(.

ــش  ــكرية، أو الجي ــزة العس ــاذا لا أرى الأجه ــر(: لم ــوار آخ )في ح
وتجلياتــه في أماكــن كثــرة، كــا رأيــت في أجــزاء مــن جزيــرة القمــح 

وجزيــرة المانجــو؟
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ــا  ــة في ــديدة السري ــة ش ــق سياس ــا تطب ــاور: جزيرتن ــاب المح أج
يِّــن كبــر، ونحــن  يتعلــق بالإنفــاق العســكري؛ حيــث إن عــدد الأرزِّ

ــا.  ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ أمــة ناشــئة فكريًّ

دخــل تنتــون في حــوار شــيق مــع كثيريــن حــول جــدوى 
المصانــع في بلــد يعمــل ســواد أهلــه بالزراعــة، ولكــن بعــد الســاح 
ــرف  ــة، ع ــرة خاص ــتخدام طائ ــرة باس ــاء الجزي ــول في أنح ــه بالتج ل
ا في تلــك الأنحــاء، كــا أن المصانــع  تنتــون أن الصناعــة متطــورة جــدًّ

ــان. ــة للعي ــوق الأرض واضح ــرت ف ظه

عنـا لتنتـون أن يصعـد الجبـال؛ حيـث تنبـع الأنهـار وتمأل البلاد 
بالخيرات، ولكـن مـا مـن طائـرة ولا وسـيلة مواصلات سـمحت 
لـه بذلـك، وبـدأ يتشـكك في الأمـر: لمـاذا تكـره وسـائل المواصلات 
الصعـود إلى هنـاك؟ وعـرف أن الأمـر يتخطـى كـون المنطقـة مليئـة 
بالسـدود أسـفل الجبال، وأن الأمـر يتعلـق بالمثقفين شـديدي التمرد، 
وصمـم على صعـود الجبل، فأخذ عدته وسـار في اتجـاه معاكس للنهر.

ــه  ــه وازدادت معانات ــودًا ازداد إرهاق ــة صع ــت الرحل ــا طال كل
النفســية؛ حيــث لا أحــد يؤنســه ولا شيء يســليه، بعــد فــرة بــدأت 
الأكــواخ التــي بناهــا المثقفــون للعزلــة عــن المجتمــع تظهــر مــن بعيــد 
ــا  ــم كله ــات، تزدح ــا بالمئ ــى رأى أعداده ــر، حت ــو الآخ ــد تل الواح

ــل. ــع في أعــى الجب حــول مجــري النهــر وحــول المناب
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ــه وبــن أصحــاب الأكــواخ، ولم  ــدأ تنتــون في إقامــة روابــط بين ب
ــن  ــدة م ــد م ــدأ بع ــل ب ــم، ب ــات معه ــة علاق ــط في إقام ــح فق ينج
الزمــن يقلــد معاشــهم فبنــى كوخًــا مثلهــم، وتعلــم أســلوب حيــاة 
جديــدة لم يكــن يعرفــه في مملكــة جهنــم، لا شيء غــر متــاح هنــا، كل 
شيء متــاح المــاء والطعــام الصحــي والجــو الجميــل والمناظــر الخلابــة؛ 
ــن  ــوب م ــرب القل ــة، وتق ــاء لا متناهي ــر إلى س ــد الفك ــث يصع حي
ــه في  ــر ل ــذا ظه ــع، أو هك ــزاع أو مطام ــد ن ــث لا يوج ــا؛ حي بعضه

بدايــة الأمــر.

ــه  ــد لا ينفــد في ــه؛ فهــو في عيــش رغي ــام سريعــة علي  مــرت الأي
رصيــد الإنســان مــن الحريــة أو المــأكل أو المــرب، ولا يــكاد يــزور 
ــا كان وقتهــا، وفي أثنــاء  كوخًــا إلا ونزلــت عليــه مــكارم الضيافــة أيًّ

ــرة. ــات كث ــارات دارت مناقش ــك الزي تل

٭ ٭ ٭
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حول الإنسان

)الغاية والهدف من وجوده(

تنتون: لماذا وُجِدَ الإنسان؟

ــل  ــن قب ــق م ــتمرارية الخل ــن؛ الأول: اس ــد لهدف ــون: وُج المثقف
الأرض  تعمــر  والثــاني:  المطلقــة،  الإرادة  ذي  الأعظــم  الإلــه 

الإنســانية.  للأجيــال  وتســخيرها 

تنتون : هل يخضع وجود الإنسان للجبر أم الاختيار؟

المثقفــون: البعــض يقــول: للجــر والآخــرون يقولــون: للاختيار، 
أمــا نحــن فنــرك الأمــر للخالــق الأعلى.

تنتون: هل تعبدون الله خالق الإنسان وموجده؟

المثقفــون: نحــن حــن اعتزلنــا قومنــا ونظامهــم الدمــوي الصارم، 
اعتزلنــاه لنعبــد الله خالــق الإنســان وموجــده بحريــة، ودون شــك: 

قومنــا لا يعبــدون الله ولا يؤمنــون بوجــوده.

تنتــون: مــا الغايــة من وجود الإنســان؟ وكيــف آمنتم بوجــود الله؟

ــي  ــان ه ــود الإنس ــن وج ــة م ــأن الغاي ــول ب ــن نق ــون: نح المثقف
ــى  ــالم أع ــود إلى ع ــك الصع ــد ذل ــر الأرض، وبع ــادة الله وتعم عب
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ــاوية  ــب الس ــن الكت ــود الله م ــا بوج ــد آمن ــوت، وق ــد الم ــى بع وأرق
ــذة  ــب ف ــدرات ومواه ــم وق ــن بنع ــر متفردي ــى ب ــت ع ــي نزل الت

ــم. ــا للأم ــذَى ونبراسً ــاً يُُحت ــم مث ــة، جعلته وعبقري

ــر  ــرام والتقدي ــر الاح ــؤلاء الب ــتحق ه ــل يس ــون: وه تنت 	
عندكــم، حتــى لــو اختلفــت درجــات إيمانكــم بهــم؟

المثقفــون: نعــم بــكل تأكيــد، ورغــم التنــوع الإيــاني الــذي يجعلنــا 
ــض،  ــا البع ــدر بعضن ــة، نق ــل متنوع ــة ومل ــات مختلف ــي إلى ديان ننتم
ولا يعتــدي أحــد منــا عــى الآخــر؛ فنحــن ننتظــر الصعــود إلى مــكان 

أفضــل وأرقــى مــن هــذا العــالم وهــو الفــردوس.

ــم إلى  ــزب الحاك ــل الح ــى وص ــض(: مت ــوت خفي ــون )في ص تنت
ــف؟  ــلطة؟ وكي الس

ــورة  ــد ث ــلطة بع ــم الآن إلى الس ــزب الحاك ــل الح ــون: وص المثقف
ــة،  ــدس الخراف ــذي كان يق ــم ال ــع القدي ــام والوض ــى النظ ــة ع دموي
ــراض  ــك الأع ــن هت ــورع ع ــكاذب، ولا يت ــن ال ــرط في التدي ويف
ــذا  ــن.. وه ــود الآخري ــة مجه ــادات، وسرق ــب والقي ــال المناص وانتح
ــأن إرادة  وغــره كان مســؤولًًا عــن انــدلاع الثــورة، بعدمــا تؤمــن ب
الله بــدءًا كانــت وراء ذلــك ثــم إرادة الشــعب نفســه، لكــن الشــعب 
لم يكــن يتصــور أن تدشــن الثــورة للوضــع الحــالي شــديد الصرامــة، 
ــبق  ــد س ــه، وق ــن دم ــده م ــه ض ــن وقوف ــد ثم ــع أي أح ــذي يدف وال
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وتحركــت آليــات عســكرية وســحقت عظــام بعــض المثقفــن دون أن 
ــرِقَّ قلــب لحالهــم. تدمــع عــن أو يَ

تنتون: هل هذا هو السبب في عزلتكم الحالية؟

المثقفــون: هــذا هــو الســبب وراء فرارنا إلى هنــا، ونحــن نعرف أن 
النظــام يتجســس علينــا، وأنــه ربــا يكــون قــد زرع بيننــا جواســيس 
ــورة  ــن ث ــا في تدش ــا عمليًّ ــب، إذا فكرن ــت المناس ــحقنا في الوق ليس

ضــد ثورتــه الملحــدة.

تنتون: هل هذا يعني أنني في خطر الآن؟

 المثقفــون: لا تكــن ســاذجًا، فأنــت تحــت مراقبــة الأجهــزة السرية 
منــذ لحظــة الإفــراج عنــك وإلي الآن، وربــا يكونــون عــى علــم بــا 
نقولــه ومــا تقولــه، لســنا بعيديــن عــن قبضــة النظــام القائــم، ولــن 
ترحمنــا ثورتهــم الحمــراء إذا عملنــا عــى الإطاحــة بالحــزب الحاكــم؛ 
فقــد ســبق وانتــر وهــو أقــل عــددًا وعــدة عــى نظــام أشــد صرامــة 

وحــزب أكثــر شراســة.

في آخــر ليلــة لــه زار تنتــونَ رجــلٌ تبــدو عــى محيــاه ســيماء النجابــة 
عــى شــاطئ النهــر، وطلــب منــه أن يرتــدي الملابــس التنكريــة التــي 
ــذا  ــاصر ه ــون عن ــة تك ــة قادم ــن مذبح ــو م ــه ينج ــا، ولعل أحضره
المــكان ضحيتهــا، وقــد ســبق وذبــح الثــوار الحمــر آلافًــا مــن المدنيين 
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والمواطنــن العــزل، جــراء تقاريــر تفيــد بجنوح هــذا الفصيــل أو ذاك 
عــن الخــط الطبيعــي للثــورة والثــوار.

ــي  ــر، الت ــض التقاري ــل بع ــه ونق ــد دون ملاحظات ــون ق  كان تنت
تفيــده فيــا بعــد عــن الثــورة والثــوار، وكان عليــه أن يغــادر شــاطئ 
ــاء  ــمس؛ لأن عم ــعاع ش ــور وأول ش ــص ن ــع أول بصي ــر م البح
الجهــاز الــري ينتــرون في كل مــكان، وليــس هنــاك فرصــة للفــرار 
ســوى بهــذه الطريقــة، ارتــدى تنتــون الأزيــاء التنكريــة، وحمــل معــه 
الرقــوق والملاحظــات، والتقــى بغلــة المــاء التــي نــال العطــب بعــض 

ــة. أجهزتهــا الحيوي

ــاء،  ــة الم ــون وهــو عــى ظهــر بغل ــة تنت ــت القــوات البحري ب   تعقَّ
ــبحت  ــد - س ــرض الجدي ــديد والم ــاق الش ــم الإره ــا - ورغ ولكنه
بسرعــة في المــاء حتــى أفلتــت مــن كل المطــاردات، ودخلــت بــه الميــاه 

ــرتي التــوت والليمــون. ــة لجزي الإقليمي

٭ ٭ ٭
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جزيرتا التوت والليمون

"كل ما هو عظيم وملهم صنعه إنسان عمل بحرية" 

أينشتين

* * *

ــا  ــول م ــون ح ــاورت تنت ــه، وح ــاء مبلغ ــة الم ــاق ببغل ــغ الإره بل
هــي فيــه مــن الإرهــاق، وأوصتــه - ودمعــة تترقــرق في عينهــا - أن 
ــون؛  ــوت والليم ــرتي الت ــحور في جزي ــاق المس ــن التري ــا ع ــث له يبح

ــد المــرض معهــا إلى المــوت. ــى لا يمت حت

تقــع جزيرتــا التــوت والليمــون في الطــرف الأقــى مــن أرخبيــل 
ــواد  ــى م ــان ع ــوي الجزيرت ــاءت إرادة الله أن تحت ــة، وش ــزر المفتت الج
كيماويــة نــادرة، بــا في ذلــك المــواد اللازمــة لصناعــة الــدواء، 
ــي  ــن مواطن ــرة م ــض العباق ــاء بع ــى إنش ــان ع ــتفاقت الجزيرت واس
ــه  ــة، لكــن ذاع صيت الجزيرتــن لمعمــل متخصــص في صناعــة الأدوي
وشــهرته كمســتودع لأخــاط الســحر الأســود والأبيــض والأحمــر 
والأصفــر والأخــر والأزرق، وكانــت الجــزر كلهــا بــا فيهــا جزيرة 
ــتيراد  ــن؛ لاس ــا إلى الجزيرت ــل مبعوثيه ــرة الأرز ترس ــح وجزي القم
ــت  ــحرًا، وخصص ــرى س ــزاء أخ ــمى في أج ــا يس ــة مم ــات هائل كمي
ــى  ــاق ع ــد الإنف ــت بن ــب، تح ــن الذه ــات م ــك آلاف الأوقي لذل
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الصحــة العامــة والمستشــفيات، وبدائــل العــاج النفــي والعصبــي 
ــر. ــم والمحاج ــال المناج لع

اجتهــدت ســيدة كبــرة الســن والمقــام تعمــل في مجــال التحاليــل 
ــاء  ــة في أنح ــة الطبي ــر الثقاف ــدْرِ في ن ــل الق ــب جلي ــة، وطبي الطبي
الجزيرتــن، وبعــد إيفــاد عــدد قليــل مــن الطــاب إلى جزيــرة القمــح 
المتقدمــة في كل المجــالات، أصبــح هنــاك مــا يعــرف بالــكادر الطبــي، 
الــذي يقــع تحــت رعايــة الملــك الطيــب مبــاشرة، وهنــا تسربــت إلى 
الجزيرتــن تباعًــا أسرار الطــب وعلومــه، وكثــرت مراكــز التحاليــل 
الطبيــة، وانتعشــت صناعــة الطــب والــدواء حتــى أصبــح للجزيرتين 

ســمعة ممتــازة في هــذا القطــاع. 

ــة  ــن ناحي ــن م ــع الجزيرت ــة وض ــرى أهمي ــزر الأخ ــتِ الج وَعَ
الاســتثمار في صحــة الإنســان، فأرســلت تســتورد منهــا كميــات هائلة 
مــن الأدويــة، واعتــرت الجزيرتــان ذواتْي وضــع ســياسي واقتصــادي 
ــل. ــم الكام ــا بالدع ــاع عمومً ــذا القط ــك له ــد المل ــد تزوي ــاز، بع ممت

ــازت  ــة، وح ــة متنوع ــون أدوي ــوت والليم ــا الت ــت جزيرت أنتج
تلــك الأدويــة عــى شــهرة واســعة، بعدمــا عالجــت حــالات كثــرة 

ــة: ــك الأدوي ــن تل ــيهما، وم ــن نفس ــالًًا في الجزيرت ــا عض وأمراضً

- تريــاق الكبــد الســحري: وهــذا الــدواء نجــح في عــاج 
حــالات التليــف الكبــدي الشــديدة، ودوخ أســاتذة الطــب في جميــع 
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الجــزر، وعــي رأســها جزيرتــا القمــح والأرز، اللتــان تنفقــان بســخاء 
ــة. ــة الأدوي ــرات وشركات صناع ــة ومخت ــة الصحي ــى الرعاي ع

ــة لعــاج  ــاق القلــب الســحري: وهــو دواء شــديد الفاعلي - تري
ا إذا أضيــف إلى  ترســبات الشريــان والصمامــات: كــا أنــه فعــال جــدًّ
الأغذيــة الخاصــة بمــرضى تجلــط الــدم، وشــأنه في ذلك شــأن الأدوية 
الغاليــة الثمــن، التــي تصدرهــا جزيــرة القمــح إلى الجــزر الأخــرى.

ــوات  ــاج حص ــار في ع ــذا العق ــح ه ــحري: نج ــاق 2 الس - تري
ــذا  ــان ه ــن تنتج ــد أن الجزيرت ــتاتا، ويُعتق ــكلى والبروس ــرارة وال الم

ــرة. ــار بكث العق

- تريـاق 3 السـحري: جـاء هـذا العقـار لتأكيـد التراجـع المذهـل 
كانـت تمأل  التـي  والشـعوذة،  والخرافـات  الأسـود  السـحر  لسـوق 
أرجـاء الجزيرتني، وعلى أثرهـا اتهمـت الجزيرتان بالجهـل والتخلف، 
وبسـببها كان نفـوذ السـحرة يمتـد مـن أسـفل القاعـدة الاجتماعيـة، 
وحتـى ذروة الهـرم الاجتماعي داخل قصر الملك ذاته )علاج نفسـاني(.

- تريــاق 4 الســحري: وهــذا العــاج يعــاد إنتاجــه تحــت أســاء 
ــة، وعــاج الضعــف  كثــرة، وهــو فعــال في تنشــيط الــدورة الدموي
ــه  ــرت ل ــه، أق ــن ورائ ــادي م ــد الم ــهرته، والعائ ــرًا لش ــي، ونظ الجن
ــا،  ــا خاصًّ حكومــة الجزيرتــن والقطــاع الخــاص فيهــا دعــاً إعلاميًّ

وفتحــت لــه نافــذة عــى العــالم.
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حققــت منتجــات الجزيرتــن نجاحًــا كبــرًا، بعــد نجــاح الأطبــاء 
ــدواء المســتخلص  ــارات متطــورة عــى ال ــة في إجــراء اختب والصيادل

ــون(. ــوت والليم ــرة )الت ــجار الكب ــات والأش ــن النبات م

الكبــرة،  الــركات  إحــدى  إلى  الدخــول  تنتــون في   نجــح 
وأخبرهــم قصــة مختلقــة عــن تعــرض دولفــن المــاء خاصتــه لاعتلال 
ــة،  ــه مــن أنصــار البيئ ــة، وأخبرهــم أن جســدي في الأجهــزة الداخلي
ا، أو هكــذا وصفــوه، كــا هــو في الســابق، ولم  فأعطــوه ترياقًــا ســحريًّ
يفتــه أن يمــر عــي شركات الجزيرتــن، واحــدة تلــو الأخــرى، ليعلــم 
أن الجزيرتــن قامتــا بثــورة، لكــن هــذه الثــورة مختلفــة، لقــد عانــت 
ــز  ــون تحفي ــل المثقف ــف، ففض ــرض والتخل ــل والم ــن الجه ــا م كلتاهم
الجزيرتــن عــى ثــورة علميــة؛ لإزالــة ركام الجهــل والمــرض، وثــورة 

الطــب إحــدى تجليــات هــذه الثــورة.

٭ ٭ ٭
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جزيرة اللوز

"قومي من حزنكِ..

إن الثورة تولد من رحم الأحزان"

نزار قباني

* * *

رحــل تنتــون عــن جزيــرتي التــوت والليمــون، بعــد أن تناولــت 
بغلــة المــاء التريــاق الســحري وشــفيت، وحاصرتهــا الأمــواج العاليــة 
ــة  ــزر المفتت ــز الج ــرة إلى مرك ــة الكب ــور الدوام ــح في عب ــل أن تنج قب
لزيــارة جزيــرة اللــوز، ومــا أدراك مــا جزيــرة اللــوز.. زهورهــا ومــا 
أجمــل! وعطرهــا وكأنــك لم تشــم عطــرًا! وهيهــات هيهــات أن تهــدأ 
ــف  ــا ولا يتوق ــام لي ــوار، لا تن ــورة والث ــوج بالث ــوز، تم ــرة الل جزي

فيهــا الحــراك نهــارًا )حــراك ثــوري(.

لا تنتظــره بغلــة المــاء كثــرًا وإنــا تدخــل إلى اليابســة، وكانــت في 
الســابق لا تدخلهــا، ولأنهــا شــعرت بالأمــان فقــد اختــرت حــراك 
ــب في  ــك يخط ــكان، والمل ــر في كل م ــه، الجماه ــى أصول ــورة ع الث
ــدان  ــط المي ــة في وس ــحرية ضخم ــة س ــال زجاج ــن خ ــاس م الن

ــر. الكب
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ــحرة في كل  ــا الس ــات أذاعه ــا بيان ــعب كله ــات الش ــت فئ قدم
ــة في  ــوز مختلف ــرة الل ــون أن جزي ــف تنت ــا اكتش ــان م ــكان، وسرع م

ــزر. ــة الج ــن بقي ــرة ع ــة والكب ــا الدقيق تفاصيله

 بيان الطبقة العاملة:

ــة،  ــات الخاطئ ــا السياس ــي مثلته ــورة الت ــا بالخط ــعارًا من  "استش
ــة الملــك  ــا نعــرض لــدى جلال ســواء في التجــارة أم الصناعــة، فإنن
ــح  ــة، وفت ــة الوطني ــدم الصناع ــور، وه ــض الأج ــى تخفي ــم ع المعظ
أبــواب الاســتيراد، ومحاربــة العــال في قوتهــم وأرزاق أبنائهــم، هــي 

ــورة". ــا الث ــورة.. تحي ــي الث ــة.. ه ــورة لا محال الث

بيان الطبقة الوسطي:

ــحرة  ــاز الس ــان، انح ــمَّ الطغي ــاد، وع ــتشري الفس ــد أن اس "بع
لصــف الشــعب، مــع أنهــم ســبب الفســاد الحــالي، الطبقــة الوســطي 
ــتقبل  ــا لمس ــن تطلعاته ــرًا ع ــر تعب ــدان الكب ــدث في المي ــا يح ــر م تعت
أفضــل لجزيــرة اللــوز، لا يكــون الاحتــكار صاحــب قــدم فيــه.. هــي 

الثــورة.. تحيــا الثــورة".

بيان المثقفين: 

"تســاءلنا كثــرًا - وقبــل أن تخــط الأقــام هــذا البيان: هــل تخطينا 
بلوانــا القديمــة في هــذا الوطــن، الــذي كان يطمــح آباؤنــا وأجدادنــا 
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في الحفــاظ عليــه كجــزء مــن كيــان المملكــة القديمــة الكبــرة؟ تبــن 
لنــا أننــا في وضــع لا نحســد عليــه، فرغــم ارتبــاط الوجــدان بالجــزر 

الأخــرى، فإننــا لا نعتبرهــا وطنًــا، وإنــا هــم أبنــاء عمومتنــا..

تقــع مشــكلاتنا في حيــز ضخــم كبــر هــو الجــزر المفتتــة، ونحــن 
ــان  ــاء الأوط ــا أبن ــع فيه ــرة وق ــاء كب ــب أخط ــد، لنتجن ــقِ بع لم نرت
الأخــرى، أو لنســتفيد مــن إصلاحــات ثوريــة قــام بهــا أبنــاء أوطــان 
ــذي  ــور، ال ــه الدكتات ــادة الإل ــد عب ــا عن ــن توقفن ــل نح ــرى.. ب أخ

ــاء. ــة والعم ــوص والخون ــده اللص يعب

 إن المثقفــن الذيــن يــرون في أنفســهم قــادة لمــروع جزيــرة اللــوز 
الثقــافي، يســتمدون دوافعهــم مــن أجــل هــذا المــروع مــن الســدنة 
ــاد  ــة الب ــزوا مصلح ــن رك ــا، الذي ــك جدودن ــي ذل ــن، ونعن الأول
ــة عــى المســتقبل، وهــا هــو المســتقبل يتحــول إلى مــروع  في المراهن

ثــورة.. هــي الثــورة.. تحيــا الثــورة".

ــا تضامنــت الأقاليــم مــع العاصمــة، وأُحرِقــت مبــانٍ تابعة  تدريجيًّ
للحكومــة، وهوجمــت مخافــر الشرطــة، وانتــر الســلب في كل مكان، 
ولم يعــد هنــاك بــد مــن الســاح لعجلــة التغيــر مــن المــرور بشــوارع 
جزيــرة اللــوز، فانطلــق فيهــا الشــباب يهتفــون باســم الثــورة وقادتهــا 
المثقفــن، الذيــن تــواروا خلــف الظــال، بعدمــا بــذروا بــذور الثــورة 

في كل مــكان، وجلســوا يجنــون ثمارهــا عــى مهــل.
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يعــود مــروع جزيــرة اللــوز الثــوري إلى مــا يقــرب مــن نصــف 
ــع  ــث تندل ــت، بحي ــى الوق ــا ع ــون وقته ــن المثقف ــث راه ــرن؛ حي ق
نــران التغيــر بعــد خمســن عامــا، أو بعدمــا يمــوت الملــك، والــذي 
كان مثــالًًا للدكتاتــور الشريــر، الــذي أصبــح لديــه مــن الإمكانــات 
مــا يؤهلــه لاقتصــاص الرقــاب، وأن يضــع في غياهــب الســجن مــن 

لا يحــب ومــن لا يهــوى.

 في عهـد ذلـك الملـك تحولـت السياسـة إلى تـرف عقلي، أو إيـذاء 
لمشـاعر العقلاء والساسـة على السـواء؛ فلا شيء يخرج إلا من يده، ولا 
شيء يشـابه تطلعاتـه الخفيـة، وقد تـرك ذلك الملـك أولئك الشـياطين 
والمـردة، الذيـن ينهبـون ثـروات البلاد، يرتعـون في خيرهـا وتحـت 
حمايتـه المبـاشرة؛ مما أثـار حنق الأغلبية السـاحقة من الشـعب وضرب 
الطبقـة الوسـطى في مقتـل، ومـن ثـم انحـل عقـد المجتمـع تدريجيًّـا.

واضطــرب أمــر البــاد وعمــت الفــوضى، وصــار كل ذي عقــل 
ــح  ــا، وتصب خه ــاس فيدوِّ ــة الن ــر بأدمغ ــارًا يم ــا، وكأنَّ إعص طائشً
عاجــزة عــن محــاورة المنطــق الســليم، ومــن أدنــى درجــات الســلم 
ــاس،  ــول الن ــى عق ــورة ع ــار للث ــدت آث ــاه، وج ــي إلى أع الاجتماع
فــا الســائر يعــرف أنــه نائــم، ولا القاعــد يعــرف أنــه توقــف عــن 
ــوذ  ــوارع ويتع ــول والش ــع في العق ــي تندل ــوضى الت ــي الف ــي، ه الم

ــر. ــر والصغ ــا الكب منه



رحلة تنتون  138  

خــال ذلــك أســلمت الشرطة عنــان الأمــور للمواطنــن، وبلغت 
القلــوب الحناجــر حــن هــرب المجرمــون مــن الســجون، وتفلتــت 
البــاد تدريجيــا مــن أجهزتهــا، وزاد الخطــب بمهاجمــة مجهولــن مــن 
خــارج الوطــن لجهــات ســيادية ذات مســتوى خطــر، ولم يعــد أمــام 
ــاة  ــتعين بح ــوى أن تس ــا س ــاؤها وصغاره ــوح نس ــي تن ــرة الت الجزي
الحــدود للذود عن الأعــراض، ومكافحــة الجريمة وإيقــاف الفوضى.

ــورة  ــم الث ــاء قي ــن إع ــوار ع ــف الث ــك لم يتوق ــم كل ذل ورغ
وأهدافهــا، بــل زادوا عــي ذلــك في تنظيــم تظاهــرات ضخمــة في كل 
مــدن اللــوز، وظــل الملــك يخطــب في الجماهــر شــهرًا كامــاً، وأصر 
ــت  ــة، وأصبح ــة والليلي ــرات النهاري ــة التظاه ــى مواصل ــوار ع الث
ــد الملــك - ضــد الشــعب  البــاد عــى وشــك الانفجــار، بعــد أن جنَّ
المتظاهــر والمطالــب بحقوقــه - زبانيــة مقنعــن متخصصــن في 

ــوضى. ــداث الف إح

 وتنتــون وســط كل ذلــك كلــه تدفعــه الصفــوف، ويلتحــم معهــا 
وكأنــه واحــد مــن الشــعب، يســجل مــا يشــاهده ولا يتراجــع بعيــدًا، 
بــل يظــل قريبًــا مــن كل مظاهــرة، وتــرك العاصمــة وذهــب إلى المــدن 
الأخــرى، مســتبدلًًا في كل مــرة رداءه، ومحــاصًرا كــا يحــاصر الثــوار 
ــد صــدق خروجهــا مــن الســجون  بــن جيــوش المقنعــن، التــي تأكَّ
ــن  ــوع المثقف ــط جم ــف وس ــل يهت ــوز، وظ ــورة الل ــع ث ــا لقم خصيصً
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ــي  ــن: ه ــال والفلاح ــعراء والع ــاب والش ــات والكت ــي الطبق وممث
الثــورة.. تحيــا الثــورة.

ــه،  ــوده وزبانيت ــورة بجن ــة الث ــن مقاوم ــلَّ م ــك لم يم ــن المل ولك
ووقــع الثــوار في حيــص بيــص؛ إذ لم يعــد أمامهــم بعــد هــذا الظهــور 
والإخــاص والتجمــع، ســوى خــوض معركــة مــع الأســود 
المفترســة والنمــور الشرهــة والفهــود فائقــة السرعــة، التــي أطلقهــا 
الملــك لتهاجــم المياديــن والثــوار في كل مــكان، وهــرب الثــوار باتجــاه 
ــدود أن  ــاة الح ــا لح ــت مواتيً ــون، ولم يكــن الوق ــر، ومعهــم تنت البح
ينقــذوا الثــورة ولا الثــوار، فغــرق عــدد كبــر منهــم وهــم يســبحون 
ــى  ــر ع ــدث أث ــذا الح ــود، وه ــته الأس ــي افترس ــر، والباق في البح
مكانــة الملــك، ليــس فقــط أمــام اللوْزِيِّــن، ولكنــه أثــر عــى ســمعته 
ــا  ــق نظامً ــي تطب ــو، الت ــرة المانج ــى في جزي ــا، وحت ــزر جميعً في الج

ــا. ــى مواطنيه ــا ع صارمً

٭ ٭ ٭
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جزيرة الخوخ

"الثورة مثل الرواية أصعب جزء فيها كيفية إنهائها"

أليكسي دي تشينجل

فيلسوف فرنسي

* * *

راح الآلاف ضحيــة المذبحــة، واضطــر تنتــون إلى مغــادرة الجزيــرة 
ــا عــى الثــوار، ولم يعــد أمامــه في رحلتــه  تلــك – كــا اعتقــد-  حزنً
ــوار  ــراء ح ــبًا لإج ــت مناس ــن الوق ــوخ، ولم يك ــرة الخ ــوى جزي س
مــع بغلــة المــاء، فأرخــى لهــا العنــان وجعلهــا تســبح باتجــاه أطــراف 
الجــزر المفتتــة، وحانــت منهــا نظــرة باتجــاه الأفــق الــذي تــرق منــه 
ــول؛  ــدن والعق ــاء الب ــوم أصح ــى ق ــع ع ــا تطل ــمس؛ فوجدته الش
فهبــط إليهــا صبــاح يــوم مــرق وجميــل، فوجــد أهلهــا أخلاطًــا مــن 
ــة  ــه، ونتيج ــوى قبيلت ــم س ــرف أحده ــد، ولا يع ــل البل ــاء وأه الغرب
ــية  ــآزق السياس ــات في إدارة الم ــاك صعوب ــارت هن ــع ص ــذا الوض له
والتفلــت الأمنــي، وهكــذا صــارت للأطيــاف السياســية كلهــا 

ــض. ــا البع ــع بعضه ــق م ــض ولا تتف ــح تتناق مصال

ــرب  ــتنقع الح ــاد في مس ــقطت الب ــد س ــس بالبعي ــن لي ــذ زم ومن
الأهليــة، وســقطت ضحايــا بعــدد العصافــر التــي تربض في أشــجار 
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الخــوخ، وانقســمت البــاد إلى شــيع وفــرق متناحــرة، بعضهــا يديــر 
المذابــح، وبعضهــا يجيــد التشــهير، والبعــض الآخــر يعمــل لحســاب 
نــوا مــع الوقــت طابــورًا  آخريــن خــارج الجزيــرة، وهــؤلاء كوَّ
ــعى  ــن، ويس ــامات والتطاح ــه الانقس ــره وأموال ــذي بفك ــا يغ خامسً
ــم،  ــة المآت ــرص لإقام ــص الف ــام، ويقتن ــن الع ــلم والأم ــر الس لتدم

ــار. ــح النه ــزاء في وض ــرع للع ــاء، وي ــل في الخف يقت

أمـا التنظيمات الأساسـية اليمني والوسـط واليسـار، فقد دشـنت 
معارك صغيرة على نُطُقٍ ضيقة لحماية كياناتها، والوقوف أمام محاولات 
ابتزازهـا مـن قبـل الكيانـات المعاديـة في مراحـل الانفلات الأمنـي.

جيــش جزيــرة الخــوخ جيــش ضعيــف؛ نظــرًا لمــا أحدثتــه 
ــة مــن كــر وشروخ في هيكلــه الداخــي، فلــم  الإثنيــات و الطوائفي
يعــد جاهــزًا للوقــوف أمــام التمزقــات التــي عصفــت بالجزيــرة، وآثر 
ــراب  ــار الاح ــوا آث ــي، وتجنب ــراك الداخ ــن الاع ــاد ع ــه الابتع قادت

ــع. ــاق واس ــى نط ــة ع ــة الداخلي ــف الجبه ــذي أضع ــي، ال الأه

ــة  ــل قراصن ــن قب ــداءات م ــن الاعت ــد م ــرة لمزي ــت الجزي  تعرض
وميليشــيات خارجيــة، أســهمت في زعزعــة الأمــن والســلم العــام، 
ثــم تآمــرت عــى الوطــن كلــه؛ ليقــع فريســة الاســتعمار الــذي يجــيء 
مــن البحــر المظلــم دون انقطــاع، وقــد رأى تنتــون وســمع بالمكتبــات 
ــن  ــع م ــد المتتاب ــد التهدي ــا، بع ــن فتحه ــا م ــس أصحابه ــي يتوج الت
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ــة،  ــن الثقافي ــر الشراي ــة بتفج ــات مجهول ــيات وجماع ــل ميليش قب
ــكار،  ــرؤى، والأف ــوخ( بال ــرة الخ ــن )جزي ــد الوط ــدأت تم ــي ب الت
والمعلومــات التــي تســاعد عــى لم الشــمل و إنهــاء الحــرب الِأهليــة.

  بعــد مــدة ليســت بالوجيــزة بــدأت نــران الحــرب تخمــد بعــد أن 
هُتكِــت الأعــراض، وسرقــت الأمــوال، وأريقــت الدمــاء؛ فاســتبدل 
ــر  ــون أكث ــح الخوخي ــع؛ وأصب ــة بالطم ــراب، والقناع ــر بالاح الفك
إيمانــا بالســامِ، وأسرع إلى مقارعــة الخصــوم؛ الحجــة بالحجــة 
ــا  ــم عليه ــي وجده ــورة الت ــي الص ــذه ه ــان، وه ــان بالبره والبره

ــل. ــل أن يرح ــون قب تنت

٭ ٭ ٭
جزيرة اليوسفي

"الإسلام الحق هو الذي يقدم للعالم معنى الحياة"

روجيه جارودي

* * *

لم يكـن في ذهـن تنتـون حني رحـل عـن جزيـرة الخـوخ أن هنـاك 
أرضًـا بقيـت، وجزيـرة من الجـزر المفتتـة لا تزال بعيـدًا عـن نظره ولم 
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يزرهـا، وقـد كان للحـظ نصيب حين انحرفـت بغلة الماء عن مسـارها 
نتيجـة الإجهـاد الشـديد، وبعـد مـد وجـزر لاحـت في الأفـق تحـت 
قـرص الشـمس جزيـرة اليوسـفي أجمـل الجـزر المفتتة على الإطلاق.

جميلــة تلــك الجزيــرة فأمــا هضابهــا وجبالهــا وســهولها فــا 
تســألني عــن خضرتهــا وأشــجارها! وأمــا ماؤهــا فالبلــور الصــافي! 
وأمــا نســاؤها  فخِفَــار! وأمــا رجالهــا فهادئــو الطبــاع.. يعطــون ولا 
ــن  ــد كان م ــع! وق ــون كل جائ ــقون كل وارد ويطعم ــون، ويس يمنع
ــة  ــت إلى الزراع ــك التف ــم أن المل ــاء وذاك النعي ــك الرخ ــباب ذل أس
فطورهــا، وإلى ديــن النــاس فجعلهــم عــى المحجــة البيضــاء، 
يقــول أحــد مفكريهــم: "لــولا التفــات الملــك إلى الإســام واتخــاذه 
ــر:  ــول آخ ــا"، ويق ــورت عقولن ــا تط ــنا، ولم ــت نفوس ــا صف ــا لم دينً
ــق  ــو الخل ــاء ه ــت الحي ــة جعل ــورة اجتماعي ــام كان وراء ث "إن الإس

ــيبًا". ــالًًا وش ــاءً أطف ــالًًا ونس ــاس، رج ــاس للن الأس

 تــرى هل كان الإســام فعــاً وراء الثــورة الاجتماعيــة التي صفت 
ــك  ــو ذاك، فإن ــم ه ــفي؟! نع ــرة اليوس ــوب في جزي ــول والقل العق
تــرى آثــار تلــك الثــورة الاجتماعيــة في ســلوك النــاس واســتضافتهم 
ــن،  ــل الأماك ــم أوردوه أجم ــون؛ فإنه ــع تنت ــوا م ــا فعل ــب، ك للغري
وتنازعــوا فيــا بينهــم أيهــم يســتضيفه في بيته، وحــن تيقنوا مــن طبيعة 
ــه. ــرم وفادت ــك، فأك ــره إلى المل ــوا أم ــم رفع ــه معه ــه وصراحت مهمت
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ــن  ــي جمعــت ب ــدة الت ــرة الوحي ــي الجزي ــرة ه ــك الجزي ــت تل كان
محاســن الطبيعــة ومحاســن أهلهــا؛ فــإن جميــع مــا في جزيــرة اليوســفي 
ــاس  ــل الن ــم أجم ــال ملكه ــو ح ــا ه ــفيون ك ــر، واليوس ــل وباه جمي
صــورة، وأحســنهم طلعــة، وتشــعر أنهــم شــامة في النــاس، يقتــدون 
ــى  ــم وع ــفيق عليه ــورة ش ــل الص ــاب جمي ــوي مه ــادل ق ــك ع بمل
ــجاره ولا أسرة  ــع أش ــفيين تقتل ــن اليوس ــا م ــد هن ــم، ولا أح أبنائه
يعتقــل عائلهــا، وقــد خلــت الســجون مــن النــزلاء، وصفــت 

ــادة. ــة والعب ــول للزراع ــوب والعق القل

ــل  ــاء اللي ــى آن ــرآن يت ــه الق ــم إلا وفي ــن بيوته ــا م ــد بيتً ولا تج
ــس  ــياطين الإن ــن ش ــهم م ــوا أنفس ــد حصن ــار، وق ــراف النه وأط
ــرام،  ــون الح ــم يعص ــا أنه ــال، ك ــون إلا الح ــا يطيع ــن، ف والج
ــون. ــاة، ولا سراق، ولا مراب ــم زن ــا ه ــم؛ ف ــون إلى خالقه ويتضرع

خــال جلســاته معهــم تحــرك في تنتــون الشــغف للوصــول إلى لب 
الحقيقــة، وأحــب أن يعلــم أكثــر عــن دور الإســام في تنظيــم العلاقة 
بــن الحاكــم والمحكــوم، فســأل ذات ليلــة مســتضيفه - وكان شــيخا 
ــاً متوســط اللحيــة: هــل تحكمــون هنــا وفــق شريعــة الإســام؟ مُعمَّ

فقــال الشــيخ المعمــم: نعــم، وتظهــر تجلياتهــا في جمــع الــزكاة مــن 
الأغنيــاء، وتوزيعهــا في مصارفهــا الشرعيــة عــى الفقــراء والمســاكين 

وأصحــاب الحاجــات.
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قــال تنتــون: دار في خلــدي منذ ناهــزت البلوغ أســئلة كثيرة، حول 
ــاة والجــدوى مــن خلــق المخلوقــات والنــاس، وارتفــاع  معنــى الحي
الســاء بحيــث لا تبلــغ، وتفكــرت في ملكــوت الســموات والأرض. 

ــاء  ــان بفن ــي الإي ــا ع ــون جميعً ــا متفق ــم: إنن ــيخ المعم ــال الش ق
ــا، وأن الأرض ومــن عليهــا يرثهــا صاحبهــا ومالكهــا؛ فليــس  الدني
ــوي  ــس والق ــي والقدي ــك النب ــتوي في ذل ــا، يس ــد فيه ــر أن يخل لب
ــرُ الله. ــا غ ــس باقيً ــون ولي ــا فان ــل، كلن ــرأة والرج ــف، والم والضعي

واســتطرد: النبــي محمــد - عليــه الصــاة والســام - بلــغ الســاء 
ــغ رســالته وأدى أمانتــه. ا ومجــدًا، وقــد بلَّ عــزًّ

ــم  ــاً، ث ــهرًا كام ــفيين ش ــرة اليوس ــون في جزي ــش لتنت ــاب العي ط
ــه  ــم، ولكن ــتضافوه وحياه ــن اس ــودع الذي ــه، ف ــن لوطن ــذه الحن أخ
ــه الحــب و  ــأن وعــى في قلب ــرة شــيئًا، واكتفــى ب ن عــن الجزي ــدوِّ لم ي
ب في مملكــة جهنــم  ــم وتــدرَّ الجــال والمعرفــة بــالله، ورغــم كونــه تعلَّ
عــى أيــدي معلمــن أفــذاذ، فإنــه دان لمملكــة اليوســفيين بالفضــل في 
ــادة،  ــن الشــدة والضعــف، والعمــل والعب ــاة ب ــة الحي تعليمــه موازن
والجبــن والتهــور، والكــر والمهانــة، كل ذلــك وعــاه قبــل أن تحملــه 

بغلــة المــاء إلى طــرف العــالم الخفــي، حيــث تقــع مملكــة جهنــم.

٭ ٭ ٭





الفصل الثالث

الثـــــــــــــــــورة

أيا جيل الهزيمة.. هذه الثورة

ستمحو عاركم وتزحزح الصخرة

وتنزع عنكم القشرة

وتفتح في قفار حياتكم زهرة

وتنبت أيها الجوف الصغار برأسكم فكرة

سيغسل برقها هذي الوجوه وهذه النظرة

ستصبح هذه الحسرة جسورًا وقناديل

زهورًا ومناديل

ويصبح باطل الحزن أباطيل

عبد الوهاب البياتي

سفر الفقر والثورة

* * *
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وصف ما رأي تنتون في البحر المظلم

ــا في  ــار، راكبً ــل بالنه ــاً اللي ــار، واص ــون الإبح ــاود تنت ــن ع ح
البحــر المظلــم بغلتــه، منهيًــا بعــد تعــب رحلتــه، رأى جميــع مــا يبهــر 
ــب،  ــطوري غري ــهد أس ــب، ومش ــحر عجي ــن الس ــو م ــن، في ج الع
ــش في  ــرودًا تعي ــن ق ــروش، وعاي ــان والق ــأكل الحيت ــن ت ــظ الج لاح
ــة  ــفائن الضخم ــاء، ورأى الس ــوة الم ــب صه ــواج، وترك ــط الأم وس

ــال. ــوق الخي ــة ف ــو بسرع ــال، تطف كالجب

ــا بعــد عــن،  ثــم إنــه وجــد المــاء العــذب السلســبيل يتفجــر عينً
وســط مــاء مــن الأمــاح شــن، فــروى مــن العطــش غلتــه، وأطعــم 
ــزرًا ولا  ــل ج ــد الأرخبي ــد بع ــه، ولم يج ــه وبغلت ــذ نفس ــن اللذائ م
ــه  ــالًًا، فقــد أدرك مــن رحلت ــا ولا ب ــم يعــر لذلــك اهتمامً ــالًًا؛ فل جب
ــوفي  ــغ الص ــا يبل ــغ م ــد، فبل ــب والبعي ــرف القري ــد، وع كل جدي

ــد. ــة التقلي ــى مرحل ــن يتخط ــد، ح المري

وحين اسـتوى في وسـط ذلك الملكوت، بين عفريت وحوت، رأى 
الدوامات الواسـعة تجذب إليها كل متحرك.. صغيًرا كان أم كبيًرا؛ فلم 
يقرتب منهـا كائنه الخـرافي، وأفلتت منهـا كما يفلت الجمـل في الفيافي.

ولمــا اقــرب مــن البوابــات الســوداء، وانفتحــت أمــام نــور بغلــة 
ــاد  ــه، وأن كل الإجه ــارف وطن ــى مش ــه ع ــاطع، أدرك أن ــاء الس الم
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والأرق والتعــب  تلاشــى تمامًــا بعــد ســبع ليــالٍ وثمانيــة أيــام قضاهــا 
ــاء،  ــاه المين ــل باتج ــي تدخ ــاء، وه ــة الم ــهيق بغل ــا ش ــر، وع في البح
وأخذتــه رهبــة مــن دخــول المملكــة؛ إذ لم يكــن يعلــم أن ملــكًا آخــر 
، ولكنــه عــى كل حــال قــد عــاد،  ، وأن عهــد أبيــه قــد ولَّىَّ قــد تــولَّىَّ

ــاد.  ع عهــد الانقي وودَّ

)حصــل تنتــون عــى عفــو ملكــي مــن ولي العهــد بعــد أن غيــب 
المــوت أبــاه الملــك خــال رحلــة تنتــون إلى الأرخبيــل المفتــت( 

٭ ٭ ٭
المشروع

فــور عودتــه إلى مملكــة جهنــم قُوبـِـل بحفــاوة بالغــة، وحيــث إنــه 
لم يعــرف أحــد مــن الجهنميــن شــيئًا عــن رحلتــه "المرهقــة والمجهــدة 
ــرة، فقــد انقلبــت المملكــة  ــرة النفــع" إلى تلــك الممالــك الكث والكث
رأسًــا عــى عقــب لتســمع منــه قصصًــا، وحكايــات أروع مــن الخيال 

وأحــى مــن العســل.

ــا  ــي له ــرة ليحك ــوع غف ــت جم ــتغربين جلس ــه ومس ــن إلي محدق
تنتــون تفاصيــل رحلتــه إلى الأرض الممزقــة البعيــدة، التــي يفصلهــا 
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عــن مملكــة جهنــم بوابــات الحريــق والبوابــات الســوداء، ومســافات 
ــاه المالحــة والزبــد. كبــرة وملايــن الأطنــان مــن المي

 تلــك التفاصيــل وهــذه القصــص جعلــت مســتويات الاســتثارة 
ــد  ــن(، وق ــة )الجهنمي ــدى التناتن ــن ل ــا يمك ــى م ــد أق ــة عن الفكري
ــى  ــع وع ــام الجمي ــاش أم ــة للنق ــرة مطروح ــا كث ــت قضاي أصبح

ــع. ــر والواق ــاحات الفك س

ــا يتيــح للجهنميــن مناقشــة  ــى الملــك الجديــد فكــرًا إصلاحيًّ )تبنَّ
كل مثالــب العهــود البائــدة، ســواء أكان ذلــك عهــد أبيــه أم جــدوده، 
كــا دشــن ذلــك لسلســلة محــاضرات سريــة وجهريــة ألقاهــا تنتــون 

عــى الجهنميــن(.

ــة  ــن المملك ــه اب ــى أن ــعب ع ــون للش ــدم تنت ــك أن يق ــاول المل ح
النقــي الــذي يطيــع الملــك، وســعى مــع بطانتــه لاســتغلال نجاحــه 

ــم المصلــح. ليكــون الملــك هــو الزعي

ــا عــى أصدقائــه والشــباب،  كان تنتــون قــد اقــرح مشروعًــا ثوريًّ
الذيــن اســتمعوا إلى محاضراتــه وقصصــه التــي رواهــا عــن الأرخبيــل 
ــم،  ــورة في جهن ــق ث ــروع أن تنطل ــك الم ــون ذل ــت، كان مضم المفت

لمــدة تصــل إلى عــرة أيــام.
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ولكـن الأسرة المالكـة حظـرت التظاهـر لمـدد كبيرة ترتاوح بني 
ثلاثني وأربعين سـنة، ولم يعـرف التناتنة شـكلا للثـورة، ولا مضمونًا 
النيرة  وحكمائهـم  المفكـرة  لعقولهـم  متناثـرة  اجتهـادات  في  سـوى 
قلوبهـم، وسـوى من أثـار التصوف الـذي تنعكس ثورته على العالم..

"لب الأمر هو الحرية".

حكيم قديم من حكماء التناتنة. 

"عاصفة الأحزان تأتي من غياهب الإنسان".

فيلسوف تنتوني.

"العمر يمضي مثل طابور جلد في ساحة الظالمين".

مجهول

"حياة القلوب في قدح الأرواح الثورية". 

متصوف.

"الثورة هي الحل"

مجهول. 

"الثــورة ضمــر الأمــة إذا نطقــت الثــورة انفتــق ضمــر الأمــة عن 
كائــن حي".

مجهول. 
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"الثــورة هــي الجــال الــذي يســكن داخلنــا، فــإذا أخرجنــاه خرج 
هــذا الجــال إلى العــالم نــورًا وبهــاءً وورودًا متفتحة".

مجهول.

قــال تنتــون: "البرهــان هنــا عــى أن الهــدوء الداخــي العميــق مــا 
هــو إلا انعــكاس لثــورة هائلــة خــارج النفــس، ولكنهــا تتقلــص إلى 
الداخــل رويــدًا رويــدًا؛ فتلــوح كــركان خامــد تقدحــه شرارة الحب، 

وتثــره كوامــن الغضــب، وترفعــه إلى الســاء بنــادق الثائريــن".

واستدرك: لابد أنكم لا تعرفون الثورة؟ 

قال الشباب: بلى.

قال تنتون: فلتعرفوا أولًًا الحرية.

قالوا: صفها لنا وعرفنا بها وأخبرنا عنها.

قــال: "الحريــة هــي رعــدة داخليــة تأخــذ المــرء فتدفعــه لينطلــق 
في آفــاق الوجــود، إن المســافة بينــه وبــن خالقــه لا يعلمهــا إلا عــام 
الغيــوب؛ فلينطلــق بفكــره إلى ملكــوت الســاء، ولينــزل بقوتــه كلهــا 
إلى قيعــان الأرض.. إن الله لم يخلــق هــذا الكــون بــذاك الاتســاع، إلا 
لأنــه خلــق الإنســان ليتصــور نفســه فيــه محاطًــا بالنعــم، منقبًــا عــن 
كنــوز الأرض، وكل ذلــك عائــد إلى الفكــر فــإذا تحــرر الفكــر تحــرر 
الإنســان مــن غبــاء الصلــف والكــر والغــرور.. وهنــاك آفــات تمنــع 
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ــر  ــن، الأكث ــل الآخري ــن قب ــه م ــوم ل ــد المرس ــاوزة الح ــن مج ــرء م الم
ــم..  ــا في الظل ــى جبروتً ــا والأعت ــد صلف ــول، والأش ــة في العق عتم
الحريــة مناقضــة للظلــم.. الحريــة مناقضــة للجهــل.. الحريــة مناقضــة 

ــة أغــى مــن الــروح". للمــرض.. الحري

مْنا التظاهر. قال الشباب: فعلِّ

قــال: التظاهــر هــو تجمــع كبير لأنــاس يهتفــون ويقولــون: "العدل 
والحريــة"، "تحيــا الثــورة"، "عــاش الشــعب ويحيــا الشــعب".

ــع  ــرك للجمي ــل ت ــورة، ب ــا للث ــيناريو خاصًّ ــع س ــض أن يض رف
حريــة ممارســة الفعــل الثــوري بمــن فيهــم الملــك ذاتــه، اعتقــد الملــك 
أن خطتــه ســتنجح في اســتقطاب الشــباب إلى صالحــه، ومنهــم تنتون، 

ولكنــه نــي أن الفكــرة لا يســتطيع التعبــر عنهــا ســوى صاحبهــا.

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها الأول

نــر الملــك - مــن خــال حاشــيته ووزرائــه وعسســه وبصاصيــه 
ــه - مشروعــه للثــورة، واشــرط عــى مــن يشــارك فيهــا أن  وشرطت
يحــرم القواعــد التــي ســيضعها جلالتــه حتــى تنجــح وتــؤتي ثمارهــا.
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وكانت القواعد التي وضعها الملك لإنجاح الثورة كالآتي:

أولًًا: ألا تكون في يوم شديد البرد أو شديد الحر.

ــرى في  ــوارع الك ــوال في الش ــن التج ــباب م ــع الش ــا: أن يُمنَ ثانيً
ــورة. ــال الث ــة خ المملك

ثالثًــا: الديموقراطيــة، ومعناهــا أن يشــارك فيهــا الأرســتقراطيون 
)الطبقــة الممتــازة( فقــط، وذلــك لخطــر مشــاركة الطبقــات الأخــرى 

عــى أمــن الأقاليــم.

رابعًــا: تســتثنى الأقاليــم المحتلــة مــن التثويــر؛ فــا داعــي لإثــارة 
أحــزان جلالتــه.

خــرج الملــك في اليــوم الأول للثــورة إلى باحــة قــره، وحيَّا جمهور 
ــه،  ــاح ثورت ــدت لإنج ــي احتش ــازة الت ــة الممت ــن الأقلي ــة م العاصم
وهتــف وهتفــوا وراءه: تحيــا الثــورة، اســتمر الحــال هكذا حتــى أدرك 
م جديدًا  جلالتــه الملــل، وضجــرت نســاؤه من الجمهــور الــذي لم يقــدِّ
لا في الفكــر ولا في الأســلوب، وتشــوقْن إلى ســاع حكايــات تنتــون 
ــاس. ــة الن ــر وعام ــواري الق ــنة ج ــى ألس ــا ع ــر ذكره ــي انت الت

في الحقيقــة لم يكــن تنتــون ســوى ثعلبــان، صهرتــه تجــارب 
ــه  ــا أن ــه، ك ــذور مشروع ــاح ب ــل نج ــم يتعج ــت؛ فل ــل المفت الأرخبي
خــي أن يغضــب جلالــة الملــك ببطولــة لم يــأتِ موعدهــا بعــد، فآثــر 
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ــط. ــد فق ــوم واح ــتمر لي ــذي اس ــروع ال ــال الم ــت حي الصم

تلقــى تنتــون خطابــات صاحبــات الجلالــة مــن زوجــات الملــك 
وأخواتــه، التــي تؤهلــه لدخــول القــر مــرة أخــرى، ولكــن هــذه 
ــل  ــتقطاب أجم ــن اس ــه م ــاص، يمكن ــع خ ــه وض ــيكون ل ــرة س الم
جميــات العــالم الخفــي إلى صالحــه، وقــد كــن يهوديــات عــى حــق؛ 
، ولا  يبتكــرْن أكــر الحيــل للإيقــاع بــه، ولكنــه جعــل يمنيهــنَّ

. ــنَّ يجيبه

ا  ــرًّ ــح ح ــون أصب ــورة أن تنت ــوم الأول للث ــات الي ــن تداعي كان م
ــار  ــس كب ــب، ويجال ــا يح ــة ك ــوارع العاصم ــوس في ش ــا يج طليقً
القــوم، ويحــاول إفهامهــم أن الثــورة التــي يدعــو إليهــا ليســت ســوى 
غطــاء للحفــاظ عــى ثرواتهــم وممتلكاتهــم، وأنــه ليــس طامعًــا فيهــا 
بقــدر مــا هــو حريــص عــى أمنهــم وســامتهم، فصــار معشــوقًا مــن 

نســاء الطبقــة العليــا ورجالهــا.

ــه،  ــغاف قلب ــراق ش ــت في اخ ــن نجح ــن بينه ــط م ــدة فق واح
ــه  ــر أمام ــي تخط ــا وه ــورًا به ــل مبه ــا، ظ ــاً لجماله ــرَ مثي ــدة لم ي واح
ــة كأروع مــا تكــون نســاء الملــوك، ولكنهــا كتمــت  في الثيــاب الملكي
في قلبهــا مــا يجعلــه يتصــدع أمــام ذلــك الفــارس الكاتــب الريــاضي 
ــاً  ــتوى رج ــى اس ــرات حت ــام والخ ــه الأي ــذي صهرت ــل، ال المقات

ــه. ــاء في مثل ــع النس تطم
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اســتمرت عينــا كل منهــا تلحظــان بعضهــا مــن بعيــد كلــا التقيــا 
في القــر، ويعتــر قلــب كل منهــا العشــق والهيــام، كانــت راشــيل 
ــد، أو  ــارة بالي ــا في الإش ــري أمره ــي ي ــقيقة، الت ــك الش ــت المل أخ
ــل  ــذي جع ــركان ال ــت ال ــن، كان ــزة الع ــع، أو بغم ــة الإصب بفرقع
ــى جــاء  ــر الــكلام عــى شــفتيه، حت ــون تضطــرب خطــاه، ويتعث تنت

اليــوم الــذي يختــر فيــه المحــب والحبيــب.

ــه  ــاشرة لحكايات ــتمع مب ــي تس ــتدعيه؛ لك ــيل تس ــلت راش أرس
التــي مــأت الآذان، وانتــرت عــى ألســنة الجميــع، وفــور دخولــه 
إلى جنــاح ســيدة القــر، لاحــظ خلــوه مــن الجــواري والخــدم، وأن 
ــر  ــة تظه ــامة جريئ ــن ابتس ــود، وب ــو الموج ــط ه ــدًا فق ــخصًا واح ش
اللؤلــؤ المنظــوم وراء الشــفاه، وغمــزة لا تقــل ســحرًا عــن الصبــاح 

ــا. ــون محييً ــى تنت ــد، انحن الولي

قطع الصمت صوت صاحبة السمو:

ــا  عــى عكــس مــا يقــال عــن شــجاعتك.. فأنــت تقــف مضطربً
أمــام امــرأة.

ــة  ــن عام ــع م ــل متواض ــا رج ــا أن ــمو، إن ــة الس ــاب: صاحب أج
ــا. ــة إلى خدمته ــم الكريم ــه يدك ــعب، رفعت الش
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لا يــدري متــى حــدث هــذا وكيــف! رأى الأرديــة الملكيــة تســقط 
أرضًــا، رفــع بــره رويــدًا؛ فوجــد ســاقين مــن زجــاج صــافٍ، ثــم 
ــن  ــان م ــاج يضطرب ــن ع ــن م ــا لله – نهدي ــد – ي ــى فوج ــر إلى أع نظ
ــون  ــا تك ــهى م ــان، ورأى )...( كأش ــفلهما سرة كالفنج ــهوة، أس الش

بنــت حــواء.

قالت: أحبك يا رجل..

قال: مولاتي...

قالــت: لســت مولاتــك.. أنــا محــض امــرأة يخفــق قلبهــا بالعشــق، 
ويشــتعل )...( بلظــى الاشــتهاء.. أنــا امــرأة، ألا تفهــم؟

ظل تنتون صامتًا، وجمد لا يتحرك.

ــتطيع،  ــك لا يس ــى المل ــد، وحت ــي أح ــن أن يلومن ــت: لا يمك قال
ــا  ــا، وأن ــغفنهن حبًّ ــن ش ــال آخري ــن رج ــاؤه م ــت نس ــد ضوجع فق
امــرأة يهوديــة راشــدة بحثــت عنــك في رجــال القــر الذين ســبقوك 

ــي. ــمْ فضاجعن ــارف: ق إلى، ع

جمــع تنتــون قــواه، وانــرف موليًــا ظهــره إلى أجمــل نســاء الملــوك 
جميعًــا روحًــا وجســدًا. 

٭ ٭ ٭
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الثورة في يومها الثاني

ــوم الأول  ــى الي ــل ع ــام كام ــر ع ــع أن يم ــون يتوق ــن تنت لم يك
للثــورة، فقــد أحــدث ذلــك اليــوم اســتياءً كبــرًا لــدى عامــة 
ــن  ــات م ــول اقتراح ا إلى قب ــرًّ ــه مضط ــون نفس ــد تنت ــعب، ووج الش
مســتويات أخــرى للقيــام بثــورة، كان المســتوى الأدنــى مــن المجتمــع 
عــى أتــم اســتعداد لتفجــر ثــورة مــن نــوع خطــر، خصوصًــا أنــه 

ــم. ــع الأقالي ــا في جمي ــع نطاقً ــددًا، والأوس ــر ع ــتوى الأكث المس

ــر  ــر في تفج ــتأذن الق ــة يس ــة العامل ــن الطبق ــح م ــرج تصري خ
ثــورة، وخاطــب العــال تنتــون في هــذا الأمــر، فســعى بنفســه لــدى 
ــم  ــراء في تنظي ــن الأج ــن والفلاح ــال والحرفي ــك في الإذن للع المل
ــاك  ــون هن ــن يك ــه ل ــك أن ــون للمل ــد تنت ــة، وأك ــرة ضخم مظاه
خطــورة عــى الأمــن العــام، واشــرط الملــك أن تســتثنى العاصمــة 

ــم. ــى الأقالي ــر ع ــر الأم ــرات، وأن يقت ــن المظاه م

شــوارع  في  ضخمــة  مظاهــرات  خرجــت  المحــدد  اليــوم  في 
ــى  ــك حت ــت كذل ــورة، وظل ــا الث ــف: تحي ــم، تهت ــن الأقالي وميادي
استشــعرت الجمــوع قوتهــا وكثرتهــا، فامتنعــت عــن الهتــاف لجلالــة 
ــا  ــم فكرته ــي لم تهض ــورة، الت ــاف للث ــتمرت في الهت ــل اس ــك، ب المل
بعــد، وحــن حــل المســاء عــادت الجمــوع الغفــرة إلى مضاجعهــا، 
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وتأكــد الملــك مــن ولاء تنتــون، ولكنــه أحــس عقــب تقاريــر ســيادية 
خطــورة الأمــر عــى مســتقبل الملكيــة، في وطــن أغلــب مواطنيــه مــن 

ــة. ــة الكادح الطبق

راســلت نســاء ينتمــن إلى الطبقــة العاملــة تنتــون، وأوضحــن غير 
ــة فراشــه في  مســتحياتٍ، أنهــن رهــن إشــارته، وسيتســابقن إلى تدفئ
ليــالي الشــتاء، ولم يكــن صاحبنــا عــى اســتعداد للخضــوع لشــهوات 
النســاء في كل الطبقــات، فأوضــح لهــن غــر مبطــئ أنــه لــن يكــون 

ضحيــة الفســاد الــذي يــرب الســلم الاجتماعــي كلــه.

انتهــزت راشــيل فرصــة ثــورة البروليتاريــا وانشــغال الملــك 
ــات تبــث لهــن  ورجــال القــر بهــا، وجلســت مــع جواريهــا المقرب
شــكواها مــن غيــاب عــارف المــؤلم، )هكــذا ذكــرت اســمه: عــارف، 
نعــم.. رجــل بــا ألقــاب(، كيــف أتأكــد من حبــه وأنــا لا أعــرف إلا 
إقــرارًا واحــدًا بالحــب، طريقــة واحــدة.. أســلوبًا واحدًا؛ أن يرتشــف 
جســدي نقطــة نقطــة، وأن يصــل بي إلى الــذروة.. إلى الرعشــة، مــاذا 
ــا  ــة الطبقــة العاملــة، هــل كان سيعشــقني؟ هــل مــا أن ــو كنــت ابن ل
فيــه مــن بحبوحــة الغنــى، والثيــاب الملكيــة هــو الســبب في امتناعــه 
عــن مخدعــي؟ لقــد خلعتهــا أمامــه، واضطربــت أنفاســه تحــت وقــع 
الشــهوة المســتعرة، لكنــه لم يخــطُ خطــوة واحــدة تجاهــي، بــل ذهــب 

وتركنــي وأنــا أرتجــف وجســدي يغــي.
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ــال  ــاشرة رج ــن مع ــت ع ــد امتنع ــاصي؟ لق ــك في إخ ــل يش  ه
آخريــن، صمــت عــن الجنــس، لم يعــد لي رغبــة إلا بــه، لقــد تركــت 
الصلــوات والمعابــد، أقلعــت عــن ســاع المواعــظ وقــراءة التــوراة.. 
ــولاذ  ــن ف ــل م ــو إلا رج ــا ه ــي أم لا، م ــواء أكان يحبن ــا س إن عارفً

ــرد.. ــي المتم ــا الجهنم ــك أيه ــه.. أحب ــق والول ــتحق العش يس

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها الثالث

ــم في  ــيحيين برغبته ــلمين والمس ــن المس ــن م ــال الدي ــعر رج ش
ــة  ــة اليهودي ــاء الطائف ــا أن أبن ــورة، خصوصً ــب الث ــاق برَكْ الالتح
ــاجد  ــدم مس ــد ه ــم ح ــت به ــة، وصل ــازات خاص ــون بامتي يتمتع
ضخمــة لــه القدســية الكــرى لــدى المســلمين وإقامــة معابــد 
ــس؛  ــد الكنائ ــع تجدي ــل لمن ــم تدخ ــا أن نفوذه ــا، ك ــة مكانه يهودي
وبذلــك أصبحــت الغالبيــة العظمــى مــن الرعيــة - وهــم المســلمون 
والمســيحيون – واقعــة تحــت وطــأة اضطهــاد دينــي واضــح، وتأكــد 
ــة. ــأسرة المالك ــي ل ــاء الدين ــة الانت ــر حقيق ــد آخ ــا بع ــة عامً للعام

ــذا  ــى ه ــفي، وع ــة اليوس ــة كمملك ــن بمملك ــال الدي ــم رج حلُ
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الأســاس قدمــوا رجــاءً لتنتــون بــأن يتوســط لــدى الملــك  للســاح 
ــيوخ  ــادل الش ــن، وتب ــال الدي ــا رج ــرات يتقدمه ــم مظاه ــم بتنظي له

ــس. ــاجد والكنائ ــب في المس ــة الخط والقساوس

مــرت المظاهرات بســام، ولم يهتف طلاب العلــم ولا الرهبان ضد 
ا، ولم يرتكبــوا أعلًًاما  الملــك الضعيــف، بل نفذوا مــا أراده تنتــون حرفيًّ
عدوانيــة من شــأنها الإخــال بطبيعة الرســالة المقدســة التــي يؤدونها.

ــللت  ــن، تس ــي ولا يعل ــاب يخف ــمة ونق ــوداء محتش ــابٍ س وفي ثي
ــذي كان  ــة، ال ــجد العاصم ــام مس ــل إلى إم ــح اللي ــت جن ــيل تح راش
ــا  ــا فعرفه ــفت وجهه ــا، كش ــد والده ــا في عه ــذ طفولته ــا من يعرفه

ــيخ. الش

قالت: دون مقدمات أنا أريد أن أسلم.

ــا، ولكــن إســامك ســوف يســبب مشــكلة  قــال الشــيخ: مرحبً
ــولاتي  ــا م ــت ي ــة، وأن ــة حرج ــن في مرحل ــر، ونح ــا للق وإحراجً

ــة! ــورة والحري ــم الث ــن حل ــه م ــا نعيش ــن م تعلم

ــف  ــه، فكي ــبيل إلي ــوقي لا س ــن معش ــم، ولك ــا أتفه ــت: أن قال
ــر؟ أنتظ

قــال: مــن هــو؟ لا تنــيْ أنــك لــن تســتطيعي الــزواج مــن غــر 
مســلم بعــد إســامك.
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قالت: إنه )...(.

قــال: عــى أيــة حــال، لــن نســتطيع أن نشــهر إســامك في هــذه 
ــم  ــك دون أن يعل ــاة في مخدع ــؤدي الص ــك أن ت ــروف، فيكفي الظ

أحــد.

انصرفــت راشــيل أو فاطمــة )الاســم الجديــد لهــا بعــد إســامها(، 
ــد أن  ــا بع ــا، خصوصً ــر إشراقً ــا أكث ــر وروحه ــادت إلى الق وع

ــد.. ــم أح ــا دون أن يعل ــارت تؤديه ــاة وص ــت الص تعلم

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها الرابع

 بعــد عــام آخــر مــن ثــورة الشــيوخ والقساوســة أحســت الحاشــية 
ــن  ــر ع ــم تف ــياسي، فل ــتقبلها الس ــى مس ــدث ع ــا يح ــورة م بخط
مخاطبــة الملــك في تســليح الشرطــة والعســس والبصاصــن بأســلحة 
ــى  ــيكًا ع ــردًا وش ــط تم ــأنها أن تحب ــن ش ــلحة م ــة، أس ــر حداثي أكث
القــر، مــن تلــك الجمــوع الغفــرة التــي شــاركت خــال الســنوات 
الثــاث في نمــوذج مســتحدث للثــورة، كان وراءه تنتــون بــن تنتــن 

الــذي ظفــر بثقــة جلالتــه.
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ــذ  ــي تنق ــرة؛ ك ــة الأخ ــا في اللحظ ــدى أخيه ــة ل ــت فاطم تدخل
تنتــون مــن إجــراء قــد يحــد مــن حريتــه، ويبقيــه ســجينًا بقيــة عمــره، 
فانــرف الملــك لقبــول تســليح الشرطــة فقــط، ولكنــه وضــع تنتون 

تحــت المراقبــة المشــددة.

ــلطان  ــوة الس ــه ق ــل في داخل ــه يحم ــا فإن ــك ضعيفً ــا كان المل ومه
ــول  ــام في الحص ــن الع ــري الأم ــد مدي ــق ي ــه، فأطل ــره وجبروت وأم
عــى أســلحة متطــورة، تحســم المعركــة مــع أي تمــرد وشــيك، هــذا 

ــن. ــن ضرب الجهنمي ــش ع ــاع الجي ــع امتن م

ولم يمــر عــام آخــر حتــى أصبــح رجــال الأمــن عــى أتم اســتعداد 
ــة، ووأدهــا في بدايتهــا، وخلــت الشــوارع  ــل الجماهيري لمواجهــة الحي
ــوم الأول  ــادف الي ــذي يص ــورة، ال ــي للث ــوم القوم ــن في الي والميادي

الــذي ابتكــره الملــك.

ــكري  ــرض عس ــن في ع ــال الأم ــن رج ــم م ــدد ضخ ــارك ع وش
في العاصمــة وحدهــا دون الأقاليــم، وبلغــت أنبــاء العــرض أقاليــم 
المملكــة الحــرة والمحتلــة، وشــعرت الطبقــة الكادحــة بأنهــا ســتكون 
ــال  ــن رج ــوار م ــوذج الث ــلَّ نم ــة، واعت ــر متكافئ ــة غ ــة معرك ضحي

ــة الملــك. ــذة بحرمــة الخــروج عــى جلال ــوى ناف ــن بعــد فت الدي

ــخصه  ــكله ش ــا يش ــدى م ــم م ــس، وكان يعل ــون لم ييئ ــن تنت ولك
الواحــد الضعيــف عــى مســتقبل الملكيــة في بلــد يحكمــه الملــوك منــذ 
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نشــأته، فتحــرك مــن خــال أصدقائــه وزملائه مــن المثقفــن، ورجال 
القــر الأكثــر دهاءً مــن حاشــية لا يهمها ســوى العيش على حســاب 
ــس. ــا الخام ــورة في يومه ــه للث ــد بنفس ــدأ يع ــا، وب ــات الدني الطبق

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها الخامس

ا،  يقــول الرواة: إن الحاشــية أرادت أن تقضي على تنتــون قضاءً نهائيًّ
ولم تلــحْ فرصــة أمامهــا لفعــل ذلــك، خصوصًــا وأن الملــك لا يــزال 
يثــق بــه، وأختــه واقعــة في غرامــه، ولم يعــد خافيًــا داخــل القــر أنهــا 
تركــت حيــاة المجــون، وتــدور الشــائعات حــول اعتناقهــا للإســام.

ــه  ــق علي ــون، وتضي ــف تنت ــث خل ــة تبح ــت البطان ــذا ظل وهك
الخنــاق، حتــى جــاء اليــوم الــذي ترجــوه؛ اقترح تنتــون عــى الملك أن 
ل مقاومــة شــعبية ضــد المســتعمرين في الأقاليــم الســبعة المحتلة. يمــوِّ

ــم أن  ــت تعل ــل وأن ــأتي التموي ــن ي ــن أي ــن م ــك: ولك ــال المل ق
ــة؟ ــن خاوي الخزائ

ــة الملــك، فســوف أبحــث  ــا جلال ــرك الأمــر لي ي ــون: ات ــال تنت ق
عــن ممولــن.
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قال الملك: أتشير إلى شيء لا أعلمه؟

قــال تنتــون: بعــد إذنكــم الكريــم.. ســوف ننــادي في جميــع أنحــاء 
الأقاليــم بالتطــوع بالأنفــس والأمــوال، والحشــد ضــد العدو.

قال الملك: ومن سيقود تلك الجموع؟!

ــال  ــه؛ فق ــص من ــة للتخل ــم فرص ــر الأعظ ــا الوزي ــا وجده وهن
ــادة  ــون لقي ــن تنت ــر م ــبًا أكث ــد مناس ــاك أح ــون هن ــن يك ــك: ل للمل
تلــك الجمــوع، فهــو ذكــي لبــق ومقاتــل شرس وريــاضي ماهــر، إن 

ــة. ــك المهم ــب تل ــي تناس ــات الت ــه كل الإمكان لدي

ا لديك الاستعداد يا تنتون؟ قال الملك: هل حقًّ

ــك  ــون تل ــوف تك ــولاي، وس ــر م ــوع أم ــا ط ــون: أن ــال تنت ق
الحملــة الضخمــة تحــت رعايتكــم المبــاشرة.

وحســب مــا جــاء في مذكــرات تنتــون، فــإن القــر أســند إليــه 
ــر إلى  ــت الجماه ــعب، فأسرع ــن الش ــوال م ــن أم ــراه م ــا ي ــع م جمي
تلبيــة هــذا المطلــب الجليــل، وتبرعــت نســاء الأقليــة الأرســتوقراطية 

ــة. ــهن فاطم ــى رأس ــن، وكان ع بحليه

وفي اليــوم القومــي للثــورة الــذي يوافــق العــام الخامــس هتفــت 
المقاومــة الشــعبية عــى حــدود الأقاليــم المحتلــة بحيــاة الثــورة وحيــاة 
ــش  ــود جي ــم دون وج ــبعة أقالي ــر س ــهلًًا تحري ــن س ــك، ولم يك المل
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ــش في  ــام الجي ــض إقح ــبق ورف ــد س ــون كان ق ــن تنت ــي، ولك نظام
ــدى  ــة ل ــاط صنيع ــود والضب ــتغلها الجن ــيته أن يس ــر؛ لخش ــذا الأم ه
ــدى  ــه بم ــلطة، ولعلم ــلم الس ــود في س ــه والصع ــعب؛ لإحراج الش
ــادرًا  ــد ق ــث لم يع ــش؛ بحي ــوف الجي ــل في صف ــذي تغلغ ــاد ال الفس

ــاد. ــدود الب ــة ح ــى حماي ع

ــم  ــدو في الأقالي ــون الع ــدك حص ــاً ت ــا كام ــة عامً ــت المقاوم ظل
ــتعمر،  ــن المس ــة م ــررت كامل ــى تح ــة، حت ــلحة الخفيف ــبعة بالأس الس
ــب  ــون - إلى قل ــها تنت ــى رأس ــر الحاشــدة - وع ــادت الجماه وع
ــك،  ــرش المل ــان وع ــت كي ــي رجَّ ــأة الت ــت المفاج ــة، وكان العاصم
ــا  ــكًا، ومحاربً ــدًا محن ــذي كان قائ ــون ال ــاة تنت ــر بحي ــت الجماه فهتف

ــا. ــجاعًا وذكيًّ ش

ــدك  ــوي ي ــزال ق ــوا بزل ــيته، وأحس ــك وحاش ــد المل ــقط في ي أس
أنحــاء العاصمــة، هتــاف لم يســبق لــه مثيــل في عمــر المملكــة 
ــا الهتــاف الملكــي  الطويــل: يحيــا تنتــون وتحيــا الثــورة، وتلاشــى نهائيًّ

ــك. ــاة المل ــاد بحي المعت

ــوق  ح الش ــرَّ ــوع، ب ــه الجم ــدأت في ــذي ه ــل ال ــال اللي وفي خ
ا إلى باحــة القــر، التقــى تنتــون  بصاحبيــه، وجعلهــا يهبطــان ســويًّ
ــعب  ــوف الش ــازك لصف ــى انحي ــكركِ ع ــا: أش ــال له ــة، وق بفاطم

ــة. والمقاوم
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قالــت فاطمــة )بعدمــا لمســت في نفســها الكبريــاء(: إننــي أحــب 
وطنــي أكثــر مــن أي شيء.

قال تنتون: أكثر من أي شيء، حتى مني أنا؟

ــة  ــن عام ــل م ــرد رج ــد مج ــرة: لم تع ــا الع ــد أخذته ــت وق قال
النــاس، بــل لديــك الآن آلاف المعجبــات، يَســعيْْن لإرضائــك.

قال ضاحكًا: هل تغار مولاتي؟!

تراجعــت محييــةً، وانصرفــت بسرعــة إلى مخدعهــا، وتركــت 
وراءهــا روحًــا تتمــزق داخــل صاحبهــا.

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها السادس

تــدارس المثقفــون الموقــف في اجتماعــات سريــة، ولكــن كالعــادة 
ــعى  ــيوعيِّين، وس ــن والش ــاء الليبرالي ــن الفرق ــات ب ــت خلاف حدث
كل فريــق لإثبــات أحقيتــه في قيــادة الثــورة؛ فالشــيوعيون مــن جهــة 
يريــدون أن تســود ثــورة البروليتاريا )الطبقــة الكادحــة(، والليبراليون 
يــرون ذلــك خطــرًا عــى مســتقبل الثــورة والديموقراطيــة، كــا أنــه 

حدثــت انشــقاقات في صفــوف المعارضــن المســتقلين.
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وفي هــذا الظــرف الدقيــق جــاءت الأنبــاء بمرســوم ملكــي يضــع 
تنتــون قيــد الإقامة الجبريــة، وانتــرت الشــائعات حول مقتلــه، وهنا 
اســتغل الطابــور الخامــس الفرصــة لــرب الثــورة في مقتــل؛ فأشــاع 
تــورط القــر في الحــادث، وأصر كبــار رجــال الدولــة آنــذاك عــى 
عــدم التصريــح بوجــوده عــى قيــد الحياة مــن عدمــه، ولم يكــن كبرياء 
ــم  ــاء الأقالي ــع أنح ــن جمي ــرات م ــت المظاه ــد خرج ــه؛ فق في موضع
ــولًًا،  ــه إن كان مقت ــأر ل ــا، وبالث ــه إن كان حيًّ ــراج عن ــب بالإف تطال
ووقــع الملــك في حــرة مــن أمــره؛ فلــم يعــد قــادرًا عــى اتخــاذ قــرار.

وصلــت المظاهــرات أبــواب القــر في العاصمــة، وهتفــتْ بحياة 
ــرى  ــر الك ــة التحري ــد حمل ــة بع ــرة الثاني ــورة، للم ــاة الث ــون وحي تنت
ــاصرة  ــددتْ بمح ــا، وه ــاً قوميًّ ــه بط ــة، واعتبرت ــم المحتل للأقالي

ــة. ــة الحاكم ــل بالنخب ــة، والتنكي ــور الملكي القص
وبنــاءً عــى مشــورة مديــري الأمــن انطلقــت كتائــب الشرطــة في 
ــيت  ــن، ونس ــق المتظاهري ــلحتها في تفري ــتخدمت أس ــوارع واس الش
تمامًــا أن المقاومــة لم تكــن قــد ســلمت أســلحتها، وأنهــا – أي المقاومة 
– كانــت تشــعر بالحــرج مــن اســتخدام الأســلحة ضــد جهــاز الأمــن 

الداخــي، الــذي يمثــل مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة.
ــى في الشــوارع، اعتــرت  لكــن مــع تفاقــم الوضــع وســقوط قت
المقاومــة أن ذلك تصريح باســتخدام ســاحها ضد الســلطة، كل ذلك 
ولم تخــرج مراســيم تفيــد ببقــاء تنتــون عــى قيــد الحيــاة مــن عدمــه.
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ــه  ــم في ــذي يقي ــر ال ــر الكب ــى الق ــق ع ــجن الملح ــل الس داخ
ــه،  الملــك وحاشــيته أُودع تنتــون، ولم يعــد مــن ســبيل للوصــول إلي
ــن  ــال الأم ــع رج ــر م ــر وف ــات ك ــون عملي ــباب والمثقف وأدار الش
ــة  ــلحة المقاوم ــى أس ــة ع ــاح الشرط ــوق س ــام تف ــوارع، وأم في الش
ــن،  ــم في الوط ــال إخوته ــن قت ــن م ــرج الكثيري ــد تح ــة، وبع الخفيف
ــص عــدد المقاومــن في الشــوارع، وانســحب الباقــون إلى الجبــال  تقلَّ
ــال  ــة ورج ــة العامل ــون والطبق ــي المثقف ــات، وبق ــاب والغاب والهض
ــع  ــم الوض ــن تفاق ــوارع، وزاد م ــك في الش ــد المل ــون ض ــن يهتف الدي
خــروج الفتــاوى مــن داخــل المســاجد والكنائــس بمشروعيــة 
ــك. ــد المل ــرون ض ــف المتظاه ــوارع، وهت ــة في الش ــة الشرط مقاوم

ــم  ــي، ورغ ــة تبك ــت فاطم ــر جلس ــاص بالق ــا الخ في جناحه
ــا فإنهــا شــعرت بالخطــر عــى حياتــه،  علمهــا أن تنتــون لا يــزال حيًّ
خاصــة أنهــا تعــرف أن الملــوك لا تقبــل بوجــود الخصــوم السياســيين، 
حتــى وإن كان أخوهــا ملــكًا ضعيفًــا تتحكــم فيــه حاشــيته، فســوف 

يتحــول إلى أســد شرس، يــأكل مــن لحــوم خصومــه.

ــك  ــت المل ــها أخ ــي نفس ــا ه ــد تعرضه ــرة، ق ــا فك ــنحت له س
ــة. ــة الخيان ــوت بتهم للم

٭ ٭ ٭
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الثورة في يومها السابع

كان ســهلًًا أن تــزور تنتــون في ســجنه، لكــن لم يكــن ســهلًًا إخفــاء 
الأمــر؛ فعيــون البصاصــن وحاشــية القــر كانــت تتابعهــا وتراقبهــا 
عــن بعــد وعــن قــرب، جعلــت تشــك في الجميــع، حتــى جواريهــا 
ــقها  ــائعات عش ــار ش ــد انتش ــا بع ــكها، خصوصً ــع ش ــن موض ك

لتنتــون وانتقالهــا للإســام.

ــت:  ــا، قال ــاب وتركوه ــوا الب ــه، فتح ــراس إلى زنزانت ــا الح تقدمه
ألا تشــعر بــا أنــا فيــه؟

ــاء  ــوك ونس ــا: إن المل ــن أخيه ــب م ــه الغض ــد تملك ــال – وق ق
الملــوك لا يعرفــون ســوى شــيئين؛ الســلطة والمــال، ألا تريــن الفســاد 
الــذي يــدب في أوصــال دولتكــم المجيــدة، لقــد تــرك الأمــر لحاشــيته 

ــى أوردوه التهلكــة. ــادة جيشــه حت وق

ــا  ــذا، إن م ــن كل ه ــدة ع ــا بعي ــي، أن ــارف.. لا تظلمن ــت: ع قال
يهمنــي في الأمــر كلــه هــو أنــت، لقــد أســلمت، ألا تعــرف ذلــك؟!

قــال: نعــم علمــت، ولكــن لا علاقــة لإســامك بــا أنــا وجهنــم 
فيــه.

ــا،  ــن أنانيًّ ــة؟! لا تك ــذه هرطق ــت ه ــق! أليس ــت تهرط ــت: أن قال
ــا أحبــك. أن
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قــال: لســت مهرطقًــا، كــا أن الحــب وحــده لا يكفــي، إن ولاءك 
لعائلتــك وليــس لعامــة الشــعب.

قالت: لو شئت قلت إن ولائي لتراب وطني.

قال: هذا يكفي، اذهبي واتركيني لقصرك والملك والحاشية.

ــتقبل  ــم في المس ــوف تعل ــت: س ــم قال ــديدًا، ث ــكاءً ش ــت ب بك
ــد. ــرد العني ــا المتم ــي أيه حقيقت

ــا  ــرض عليه ــه ف ــون في زنزانت ــا لتنت ــك بزيارته ــم المل ــن عل ح
الإقامــة الجبريــة في جناحهــا في القــر.

ــرات  ــه المظاه ــدد في ــوم تتج ــورة إلى ي ــي للث ــد القوم ــول العي تح
ضــد الملــك، وجــاء هــذا عقــب ســقوط قتــى وشــهداء مــن الجانبــن 
الشرطــة والشــعب، وتــرب للجمــوع الغفــرة حقيقــة المــكان الذي 
ــه تنتــون، فــدارت رحــى حــرب شــوارع بــن الفريقــن،  يحتجــز في
وأصر الثــوار عــى الإفــراج عنــه، فأفــرج عنــه الملــك شرط أن يــرك 

العاصمــة إلى إقليــم آخــر.

٭ ٭ ٭
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الثورة في يومها الثامن

عقــب الإفــراج عنــه لم يكــن أمامــه ســوى الالتحــاق بالثــوار في 
ــذ  ــبقهم من ــل كان س ــا، ب ــم قاطنيه ــوار وحده ــن الث ــال، ولم يك الجب
عهــد الملــك الأب الجماعــات المتطرفــة، ولم تكــن الجبــال مجــرد مــكان 

للاختبــاء، بــل أصبحــت جامعــة تخــرج التكفيريــن والمتطرفــن.

ومنــذ صعــود الثــوار إلى الجبــال دارت رحــى حــرب كلاميــة بــن 
فصيلــن يحمــان الســاح، ويــدرك المســتمع للوهلــة الأولى خطــورة 
ــدات  ــرة التهدي ــت ن ــون تراجع ــول تنت ــع وص ــن م ــر، ولك الأم

ــه إدارة حــوار مــع الفريــق الآخــر. ــا، وأمكــن ل تدريجيًّ

ــو  ــران المشــتعلة التقــى ممثل في أحــد الكهــوف وعــى أضــواء الن
ــم قومــي  ــع أنهــم أمــام زعي ــون؛ وأدرك الجمي ــع الفــرق مــع تنت جمي
ــل،  ــرد المحت ــى ط ــاد المقاومــة حت ــذي ق ــراز الأول، فهــو ال مــن الط

ــة. ــن في العاصم ــد الملكي ــورة ض ــعل الث ــذي أش ــو ال وه

قال تنتون: لماذا تكفرون المجتمع الجهنمي؟

قال أحد المشاركين في الحوار:

لأنه يحكم بغير الشريعة، مجتمع كهذا حلال الدم.

قــال تنتــون: أنتــم تناقضــون أنفســكم بهــذا الشــكل، فالمجتمــع لا 
يحكــم، وإنــا الملــك وبطانتــه هــم مــن يمارســون الحكــم.
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قال آخر: الملك – إذًا – كافر.

قــال تنتــون: قبــل الحديــث عــن الكفــر والكفــار، حدثــوني أولًًا 
عــن الشريعــة.. مــاذا تقصــدون بهــا؟

ــاة ومــا أكثرهــم،  قــال أحــد الفرقــاء: إقامــة الحــدود برجــم الزن
وجلــد شــاربي الخمــر، وقطــع يــد الــراق.. إلــخ.

قال تنتون: هل تختصرون الشريعة في الحدود؟

ــر  ــر أكث ــح الأم ــر، وأصب ــد آخ ــا بع ــم يومً ــون يراجعه ــل تنت وظ
ــش  ــن بط ــا م ــيوخ هربً ــة وش ــال أئم ــد إلى الجب ــن صع ــة ح إيجابي
رجــال الأمــن، وصــار هــؤلاء الفــارون - بعــد وقــت وجيــز - ســببًا 
في مراجعــة الكثــر والكثــر مــن التكفيريــن والمتطرفــن لأفكارهــم 

ــة. المنحرف

ــا للثــورة، هتــف  وفي اليــوم الــذي يعتــره الجهنميــون عيــدًا قوميًّ
ــاة  ــورة وحي ــاة الث ــة بحي ــن والمقاوم ــن التائب ــن التكفيري ــع م الجمي
ــال  ــن إلى الجب ــال الفاري ــن خ ــع م ــم الجمي ــون، وعل ــا تنت زعيمه
ــوت  ــم البي ــي تداه ــة، فه ــر شراس ــت أكث ــن أصبح ــوات الأم أن ق
ــوم  ــذا الي ــار ه ــة، وص ــرات دون روي ــاركين في المظاه ــل المش وتعتق
مأتًمــا للمملكــة ككل، ولكــن مــع مــرور الوقــت أدرك الملــك نفســه 

ــه. ــورة علي ــر خط ــح أكث ــع أصب أن الوض
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ــش  ــاط الجي ــن ضب ــدد م ــق ع ــن انش ــم ح ــر الأعظ ــاء الخط وج
عليــه، وأعلنوهــا ثــورة ضــده، ولكــن التناتنــة مــع خبرتهــم بالأمــر لم 
يؤيــدوا تلــك الثــورة عــى الملــك، بــل إنهــم تمســكوا بمدنيــة الثــورة، 
ــة  ــى اللحظ ــح حت ــلكها الصحي ــر في مس ــورة - تس ــا - أي الث وأنه
ــد  ــم – وبع ــا أنه ــارها، ك ــيعطل مس ــش س ــل الجي ــة، وتدخ الراهن
الــذي رأوه مــن بطــش الشرطــة المدنيــة – أصبحــوا أكثــر وجــاً مــن 
ــال. ــوار في الجب ــقين بالث ــش المنش ــاط الجي ــق ضب ــكريين، فالتح العس

٭ ٭ ٭
الثورة في يومها التاسع

تعرضـت بيـوت الجهنميين لهجمات متلاحقة مـن الشرطة، واعتقل 
عـدد كبير مـن زوجـات الثـوار، وتعرضـن للتعذيـب داخـل الأقبية 
والسـجون، حتـى الأطفـال.. فإنهـم لم يسـلموا أيضًـا مـن الملاحقـة 
واسـتخدامهم  المظاهـرات،  في  مشـاركتهم  بعـد  خاصـة  الأمنيـة، 
الحجـارة والنيران في التصـدي لهجمات رجـال الأمـن في الشـوارع.

رويــدًا رويــدًا بــدأ الشرطيــون يشــعرون بتأنيــب الضمــر، وألقــى 
ــرار،  ــمي، ولاذوا بالف ــم الرس ــن زيه ــوا م ــلحته وتخلص ــم أس بعضه
ــة  ــه النهاي ــتمع إلي ــعر المس ــة، استش ــا إلى الأم ــك خطابً ــى المل وألق

ــه: المحتومــة، جــاء في
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"أيهــا الجهنميــون الشرفــاء.. لقــد تحملتــم مــا فيــه الكفايــة 
ــل  ــم الفقــر والمــرض والقت ــة، تحملت طــوال الســنوات التســع الماضي
ــي  ــه.. ولكنن ــعرون ب ــا تش ــعر ب ــا الآن أش ــوف.. أن ــار، والخ والدم
ــة  ــر الأغذي ــوف تتوف ــل، س ــر إلى الأفض ــور ستس ــأن الأم ــم ب أعدك
والغطــاء، ســوف تعــودون لممارســة حياتكــم الطبيعيــة، ســوف 
ــة في  ــن الحري ــد م ــب، ومزي ــدل في الروات ــن الع ــد م ــعرون بمزي تش

ــة.." ــعائركم الديني ــة ش ممارس

لم يكــن الملــك يعلــم أن خطابه موجه لحاشــيته فقط؛ فأغلب شــعبه 
فــر إلى الجبــال والهضــاب والغابــات، مســلحًا بالفكــر والقــوة، ولديه 
قيــادة يثــق بهــا، كــا أنــه أصبــح شــعبًا لا يخــدع، وبعــد ســنوات القهر 
ا. التــي جعلتــه داعــرًا، جاءت ســنوات الثــورة لتجعله شــعبًا ثائــرًا نقيًّ

ــد  ــة ق ــت أن النهاي ــا أيقن ــا بعدم ــة أخيه ــة مقابل ــت فاطم طلب
ــرع  ــي وتت ــه تبك ــن يدي ــت ب ــا، وظل ــى لقائه ــق ع ــت، فواف اقترب
ــرة فــورًا، قالــت: إن الثــوار لــن يرحمــوك، لقــد  ــه أن يــرك الجزي إلي
قتلــت شرطتــك المئــات وعذبــت الآلاف، مــاذا ســتفعل إذا هاجموك، 

ــك؟! ــوف يقتلون س

قال الملك في صوت متهدج: إن الجيش سيحميني.

ــر،  ــعب ثائ ــام ش ــل شيءٍ أم ــتطيع فع ــن يس ــش ل ــت: إن الجي قال
كــا أن الكثــر مــن الضبــاط في جيشــك صعــدوا الجبــال وانضمــوا 



رحلة تنتون  176  

ــد  ــوا بأبع ــدوه ليس ــن أفس ــك الذي ــادة جيش ــاك، وق ــن هن للمرابط
منــك عــن طلقــات الثــوار، إننــي أتوســل إليــك أن ترحــل، ســوف 

ــك! يذبحون

خــال لحظــات دخــل الحاجــب وحيــا الملــك والأمــرة، وقــال: 
إن لــدي أخبــارًا هامــة وخطــرة يــا مــولاي.

قال الملك: تكلم بسرعة.

قال الحاجب: إن الثوار يعدون أنفسهم لمهاجمة العاصمة.

قال الملك: لم يعد هناك وقت، ألن تهربي معي؟

قالت: لا.. سأبقى هنا ولن أبرح وطني.

قال: كيف ستعيشين في جهنم بعدي؟

قالت: اذهب أنت، فلم يعد هناك وقت للجدال.

ــاؤه،  ــه وأبن ــه، زوجات ــك وأسرت ــه المل ــر اتج ــفينة في البح إلى س
ــتطع  ــذي لم يس ــا ال ــي أخاه ــا تبك ــر وحده ــة في الق ــرك فاطم وت
ــة  ــيدخل العاصم ــذي س ــا ال ــر حبيبه ــه، وتنتظ ــك آبائ ــي مل أن يحم

ــن. ــول الفاتح دخ

٭ ٭ ٭
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الثورة في يومها الأخير

انحـدر تنتـون وخلفه الثـوار مـن الجبـال، وخرجوا مـن الغابات، 
وبـدأ أمـراء الأقاليم يغـادرون مقراتهم الفخمـة، والشرطيون يفتحون 
السـجون والأقبيـة، وشرعت النسـاء يزغردن في الشـوارع، والأطفال 
يرفعـون مـا تراكـم مـن الحجـارة، واليهـود يهرعـون بأموالهـم التـي 
نهبوهـا مـن دمـاء الشـعب إلى السـواحل، ولم يكـن الـكل محظوظًـا 
أو موفقًـا في الفـرار، فسـيطر الثـوار على الموانـئ، واسـتغلوا حيـاد 
الجيـش، فاقتحمـوا مقـرات الشرطـة فلـم يجـدوا بداخلهـا أحـدًا..

ــى  ــر بمنته ــع الأم ــل م ــدوء والتعام ــوار باله ــون الث ــب تنت طال
ــوا  ــب، وإن نج ــوف يعاق ــأ س ــن أخط ــم: "إن م ــال له ــة، وق الحكم
ــا فلــن ينجــوا مــن محكمــة الآخــرة"، ولم يســتطع  مــن محكمــة الدني
أن يســيطر عــى الوضــع بشــكل كامــل، فتخطــاه شــباب الثــوار إلى 
إقامــة مقاصــل في المياديــن، وســيق اليهــود إليهــا ســوقًا، وصفقــت 
النســوة والرجــال عــى وقــع الــرؤوس الطائــرة والدمــاء الرشاشــة.

وكانــت معركــة العاصمــة قــد أصبحــت محســومة بعــد هــروب 
الملــك، فســلمت الشرطــة كل شيءٍ للثــوار، وخضع قادتهــا ومديروها 
للتحقيــق الفــوري، ونفــذت بحــق الأكثريــة منهــم أحــكام بالإعدام، 

وصــارت المملكــة كلهــا تحــت ســيطرة الشــعب الثائــر.
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وعــرض  ومقاصــل،  مشــانق  مــكان  كل  في  الشــعب  أقــام 
الشرطيــون الأكثــر ســفكًا للدمــاء عــى محكمــة مــن المصابــن وذوي 
القتــى؛ فعلقــوا كغيرهــم عــى المشــانق، وتأرجحــت أجســاد المرابــن 

ــورة. ــا الث ــوار: تحي ــف الث ــال، وهت ــى الحب ع

وخطب تنتون في الجماهير:

"أيهــا الثــوار والمضطهــدون، يــا مــن صبرتــم عــى القتــل والفقــد 
ــان،  والأسر والتعذيــب، أيهــا الشــيوخ والأئمــة والقساوســة والرهب
ــراكيون  ــا الاش ــص، أيه ــالي والرخي ــم بالغ ــم وضحيت ــن قاومت ــا م ي
ــون  ــا الليبرالي ــة، أيه ــة الاجتماعي ــادون بالعدال ــن تن ــاء الذي البؤس
ــم  ــن بذلت ــاميون الذي ــا الإس ــة، أيه ــون بالديموقراطي ــن تحلم الذي

ــدة. ــا المجي ــاح ثورتن ــل نج ــن أج ــد م الجه

أقــول لكــم: لــن نفاجئكــم بوطــن يســود فيــه حــزب واحــد، لــن 
نفرقكــم أمــام أحــزاب ضعيفــة لا تقــدم جديــدًا للوطن، لــن نترككم 
تعيشــون في حلــم خلافــة لم يــأتِ موعدهــا بعــد، بــل إننــا ســنعمل 
معكــم عــى إتاحــة وطــن للجميــع.. يعيــش فيــه الشــيوعيون 
والليبراليــون والإســاميون في واقــع واحــد، يقدمــون فيــه أروع مــا 

لديهــم مــن أجــل خدمــة الوطــن والإنســانية..

ــن  ــل في الميادي ــوا المقاص ــهداء: لا توقف ــاء الش ــا أبن ــوار ي ــا الث أيه
والشــوارع، هنــاك مزيــد مــن الحبــال لتلــك المشــانق التــي ســتؤدي 
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ــك  ــن أولئ ــدًا م ــا مزي ــون فيه ــن تعلق ــة، ح ــة جليل ــانية خدم للإنس
المرابــن والمنحلــن والــراق، لأولئــك اليهــود الذيــن لم يرحموكــم، 
ولم يرحمــوا الشــعوب الأخــرى، بــل تســلقوا عــى رقــاب الضعفــاء 

ــذج. ــرضى والس ــى والم والجوع

ــاب.. في  ــى الهض ــات وع ــل الغاب ــال وداخ ــود في الجب ــا الجن أيه
الســواحل والســهول.. في الصحــراء والمــروج: لا ترهقــوا أنفســكم 
ــوا  ــاء، ولا تترك ــها الأوفي ــم حراس ــة؛ فأنت ــادلات الوطني ــل مع في ح
ــود  ــم جن ــة، فأنت ــم القتالي ــى عقيدتك ــر ع ــد تؤث ــد البائ ــراح العه ج
ــة في  ــارككم المقاوم ــوف تش ــوا فس ــه.. واطمئن ــن وثروت ــذا الوط ه
حمايــة هــذه البــاد؛ حتــى نعيــد هيكلــة الجيــش وفــق رؤيــة الأمــن 

ــه.. ــي ومعطيات القوم

أيتهــا النســاء اللــواتي تحملــن شــظف العيــش ببســالة، يــا مــدارس 
ــة،  ــن القتالي ــى قدرتك ــر ع ــزن يؤث ــنَ الح ــا، لا تدع ــة وكينونته الأم
فقــد مــى عهــد الاســتبداد، ألا فلتذهــب الدعــارة إلى الجحيــم، أيهــا 
الزنــاة واللوطيــون، تطهــروا مــن آثامكــم، أيهــا الــراق والجوعــى، 

تطهــروا مــن آثامكــم، أيهــا الســكيرون تطهــروا مــن آثامكــم.

أيتهــا الجماهــر المتطلعــة إلى غــدٍ أفضــل.. أمامنــا عمــل كثــر مــن 
أجــل البنــاء والمســتقبل، مــن أجــل الحريــة، إن العهــد البائــد قــى 
ــامون  ــعراء والرس ــا الش ــانيته، أيه ــان بإنس ــعور الإنس ــى ش ــا ع تمامً
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ــر  ــم أكث ــن عقولك ــم، فلتك ــوا شرر مواهبك ــيقيون.. اقدح والموس
حــدة عــن ذي قبــل، لقــد دفعتــم الكثــر بســبب مطالباتكم المســتمرة 

ــكتون الآن؟ ــر، لِِمَ تس ــر والتعب ــة الفك بحري

إن هــذا اليــوم العظيــم في تاريــخ الأمــة لهــو انتصــار لــكل أم ثــكلى 
وكل أرمــل، لــكل جريــح قــى وقتًــا طويــاً تحــت مظلــة التعذيــب، 
لــكل شــهيد ســقط في الشــوارع أو المياديــن أو في أقبيــة الشرطــة، إن 
ــد أســلحته إلى صــدور  شــعبنا الأبي يتطلــع إلى جيــش وطنــي، لا تمت

أبنــاء الوطــن..."

٭ ٭ ٭
الفردوس

ــي،  ــم التاريخ ــذا الزخ ــد ه ــاد بع ــكل الب ــيكون ش ــف س "كي

فالملــك المخلــوع الهــارب كان آخــر الملــوك، ولا يحظــى بثقــة الشــعب 
ــن  ــق المدني ــازر بح ــة مج ــه الخاص ــه وشرطت ــت زبانيت ــا ارتكب ــد م بع
العــزل، كــا أن أبنــاءه رحلــوا معــه في البحــر، ولا يعلــم حتــى الآن 
ــل أن  ــون قب ــرأس تنت ــا ب ــر وغيره ــذه الخواط ــم"، دارت ه مصيره

ــأ. ــى الم ــا ع ــة أذاعه ــرج بنتيج يخ
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"إن شــكل جزيرتنــا واســمها لم يعــودا ملائمــنْ للوضــع الحــالي، 
ــدم  ــمحوا لي أن أق ــدة، فاس ــورة المجي ــد الث ــه بع ــت إلي ــذي وصل ال
اقتراحًــا للجماهــر باعتبارهــا مصــدر الســلطة الأعــى في البــاد.. إن 
دولتنــا ســوف تتحــول مــن النظــام الملكــي إلى النظــام الجمهــوري..

)تصفيق حاد، وهتاف جماعي: تحيا الثورة(

إن دولتنا سوف يكون اسمها: جمهورية الفردوس".

ــدا  ــذي ب ــا، ال ــراح قائده ــة اق ــاعر ملتهب ــر بمش ــدت الجماه أي
ــا. ــا في مواجهته ا، وذكيًّ ــدًّ ــا ج ديموقراطيًّ

ــى مســؤولياته الضخمــة لم ينــسَ صاحبنــا فاطمــة، فوجــه  وفي حُُمَّ
ــن  ــذَت م ــد أُخ ــت ق ــا، وكان ــث عنه ــر للبح ــباب الق ــض ش بع
القــر، وحبســت في الســجن المخصــص للنســاء بالعاصمــة، 

اســتعدادًا لإعدامهــا باعتبارهــا يهوديــة..

ســاقتها الجماهــر في عربــة مكشــوفة تقودهــا الخيــول، ولم يتوقــف 
ــت  ــا اقترب ــودي، وكل ــت اليه ــة بن ــا باليهودي ــن مناداته ــيعون ع المش

مــن مــكان المحاكمــة كاد قلبهــا ينفطــر مــن الخــوف والهلــع.

أمـام المحكمة التي تسرع أحكامها كالبرق، والتي تحوطها مشـاعر 
نادتهـا  فاطمـة،  وقفـت  والمسـيحية  المسـلمة  الجماهير  مـن  متأججـة 
المحكمـة باسـمها الأول: راشـيل، أنت مدانـة بتهمة الخيانـة العظمى.
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هتفــت الجماهــر: "نعــم نعــم.. هــي خائنــة.. إنهــا يهوديــة، الــكل 
يعــرف ذلــك.. أعدموهــا.. بعثــروا أشــاءها في كل مــكان".

ــى  ــلمت ع ــذي أس ــام ال ــل الإم ــولا تدخ ــا ل ــى عليه كادت يُغش
يديــه، أخبرهــم بصــوت عــالٍ وأمــام هيئــة المحكمــة أنهــا أســلمت 
ــلهم  ــن أرس ــر الذي ــباب الق ــل ش ــنوات، وتدخ ــع س ــذ بض من
تنتــون، وأخــروا المحكمــة والجماهــر أنهــا دفعــت بحليهــا؛ لتجهيــز 

ــة. ــم المحتل ــررت الأقالي ــي ح ــة الت المقاوم

تعرضــت للإغــاء، حملوهــا إلى المشــفى الميــداني، وعولجــت 
ــا. ــر أمانً ــت أكث ــث أصبح ــه؛ حي ــيخ إلى بيت ــع الش ــت م وانتقل

٭ ٭ ٭
الرحيل

صــارح تنتــون نفســه والمقربــن منــه بأنــه ســيغادر الجمهوريــة في 
أقــرب فرصــة، وأســند مهمــة قيــادة البــاد إلى مجموعــة مــن الشــباب 
الطامحــن والشــيوخ الثائرين، ووضــع القيادة في شــكل مجلس رئاسي.

كان يعــرف مكانهــا بالضبــط، لكنــه لم يــرد أن يتخذهــا خادمــة أو 
ــذي لم  ــة جســدها ال ــرًا لرؤي ــل زوجــة، وكــم تعطــش كث ــة، ب جاري
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ــمر  ــيخ وتس ــح الش ــاب ففت ــابة، دق الب ــه الش ــه ذاكرت ــادر صورت تغ
ــة  ــر الأبه ــن أي مظاه ــره م ــا مظه ــذي خ ــون، ال ــام تنت ــا أم واقفً
والبــذخ، تذكــر مــا كان يتزيــن بــه الملــوك الذيــن تعاقبــوا عــى مُلْــك 

ــا. ــا أبناؤه ــة يحكمه ــت الآن جن ــم، أصبح جهن

قال تنتون: هل تسمح لي بالدخول؟

قال الشيخ: تفضل.. تفضل يا سيدي، مرحبًا بك في بيتي المتواضع.

ــا  ــرب خاطره ــا واضط ــج قلبه ــوار فاختل ــة الح ــمعت فاطم س
ــة. ــون القليل ــات تنت ــع كل ــى وق ع

قـال تنتون: دون أن أرهقك بمقدمات لا داعي لها، أنا أريد الزواج.

قال الشيخ: على بركة الله.. ممن؟

تصلبت أعصاب فاطمة وتشـنجت أطرافها، وكادت يغشى عليها.

قال تنتون: راشيل.. أقصد: فاطمة.

ــت  ــت كان ــن أفاق ــر، ح ــون إلى السري ــا تنت ــا، حمله ــى عليه أغم
ــق. ــذا المهرط ــن ه ــزوج م ــن أت ــا: ل ــي قالته ــات الت أولى الكل

ــع  ــد تدف ــروف ق ــن الظ ــا، لك ــس مهرطقً ــه لي ــيخ: إن ــال الش ق
الإنســان أحيانًــا إلى قــول أو فعــل مــا لا ينبغــي، وأنــتِ تعلمــن كــم 

ــردوس. ــة الف ــل جمهوري ــن أج ــبابه م ــات ش ــى بأوق ضح
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نظر الشيخ إلى تنتون وكأنه يحفزه على الكلام.

فقــال تنتــون: رغــم أننــي لا أســتطيع أن أوفــر لــك مكانًــا ملائــاً 
ــه، فأدنــى الإيــان أننــي أحبــك بــل  يشــبه القــر الــذي عشــتِ في

أعشــقك يــا راشــيل.. أقصــد: يــا فاطمــة.

قالت باسمة: ألم أقل لك: إنه لا يزال يهرطق.

وجههــا  ملامــح  تغــرت  نقطــة،  نقطــة  جســدها  تفحــص 
قليــاً، إنهــا في الثلاثــن مــن عمرهــا الآن، تغــرت ملامحــه كثــرًا.. 
ــب  ــل تطل ــه: ه ــال في نفس ــه، ق ــعر رأس ــر ش ــه، وانح ــت لحيت طال
مضاجعتــي؟ قالــت في نفســها: ألم أصبــح زوجتــه؟ لِِمَ هــذا الخجــل؟

ــارس  ــت: ف ــا، همس ــا دون أن يتكل ــة، التح ــت كمجنون رقص
وحصــان، التحــا، همــس: فــارس وفارســة، التحــا، هبطــا إلى 
ــلما،  ــا، استس ــا.. صلي ــن غفوته ــا م ــام، قام ــفل، إلى أرض الأح أس
ــي..  ــن الوع ــا ع ــا، غاب ــة، احتضنه ــواء كبالون ــا في اله ــا، قذفه قام

ــة. ــا ورق ــرك له ــام وت ــاً، ق ــا طوي ــا.. نام نام

* * *

ــرام،  ــا ي ــى م ــور ع ــه: إن الأم ــوا ل ــه، قال ــض أصدقائ ــى بع التق
لقــد توقفــت المقاصــل والمشــانق بعــد أمــر مــن المجلــس الرئــاسي، 

ــرف. ــم وان ــاً، ودعه ــأن قلي اطم
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ــر  ــاطئ البح ــى ش ــة ع ــد فاطم ــانه، وج ــأة لس ــدت المفاج عق
ا،  تتحــدث إلى بغلــة المــاء، بــدا عليهما أنهــا متناغمتــان، ضحكتا ســويًّ
ــة  ــتذهب في رحل ــك س ــال إن ــت: يق ــزن، قال ــة الح ــت فاطم تصنع
بعيــدة وحــدك، أنــا أيضًــا مللــت حيــاة الزوجيــة الجديــدة، فكــرت 
أنــه ربــا أتــرك لــك السياســة، وأرحــل بعيــدًا إلى الأرخبيــل المفتــت، 
قلــت لنفــي: قــد تكــون فرصــة لأكــون بطلــة مــن أبطــال جمهوريــة 
ــا  ــة الفــردوس أن ــا أحــب جمهوري الفــردوس خاصــة، عــى فكــرة أن

أيضًــا، وأراهــن أننــي ســأنجح في إشــعال ثــورة أخــرى.

ــية  ــة سياس ــي تهم ــي ه ــة، الت ــة الهرطق ــن تهم ــا تواجه ــال: رب ق
بالدرجــة الأولى.

قالــت بغلــة المــاء: إن كثــرًا مــن المفكريــن والإصلاحيــن الذيــن 
ــي..  ــة، ولكنن ــذه التهم ــبيهة به ــاً ش ــوا ته ــا واجه ــا م ــم يومً حملته

ــة(. ــرت إلى فاطم ــي.. )ونظ أعن

قالــت فاطمــة: هــل تقصديــن أننــي مــن الممكــن أن أواجــه تهمــة 
الهرطقــة؟ إن شــخصًا مــا هنــا ينادينــي أحيانًــا براشــيل.. 

قالــت بغلــة المــاء: لا.. لســتِ مهرطقــة، لقــد أصبحنــا صديقتــن 
أليــس كذلــك؟!
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ــى  ــفر ع ــوي الس ــا تن ــذا؛ إنه ــن ه ــد م ــي إلى أبع ــا ترم ــال: إنه ق
ــي. ــرك مع ظه

قالت بغلة الماء ضاحكة: ولَم لا؟

قال: إنها مشاغبة.

ــة المــاء، التــي شــقت المــاء وهــي  اتحــد صوتهــا مــع صــوت بغل
ــا: تحمله

ولِِمَ لا؟

ولِِمَ لا؟ 

ولِِمَ لا؟!

ــون ونفــوق  ــاة تنت ــة تحدثــت عــن وف مقــولات ودراســات تأريخي
ــل  ــاه أرخبي ــم باتج ــط الأعظ ــور المحي ــاول عب ــن ح ــاء، ح ــة الم بغل

ــات. الجمهوري

روايــات أخــرى أكثــر توثيقًــا أشــارت إلى مغامــرة ثانيــة، جــازف 
فيهــا تنتــون بحياتــه وحيــاة فاطمــة، وعــر إلى أرخبيــل الممالــك المفتتــة 

مــرة أخــرى.

لكــن أكثــر الروايــات قربًــا إلى الواقــع: هــي التــي وثقــت لعــودة 
ــون إلى  ــه المص ــع زوج ــم، م ــها الأعظ ــل ورأس ــورة المبج ــد الث قائ
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موطنــه بعــد عــر ســنوات مــن المغامــرات والمجازفــات، وانتخــب 
ــتقرت  ــد أن اس ــن بع ــن متتاليت ــردوس فترت ــة الف ــا لجمهوري رئيسً
ــاد  ــرت بالب ــرى، ع ــة ك ــة وصناعي ــورة زراعي ــن لث ــا، فدش أموره
ــا في  ــا عاديًّ ــرى مواطنً ــرة أخ ــاد م ــم ع ــوة، ث ــة والق ــق الحداث إلى أف
ــم، حتــى لقــي ربــه شــهيدًا  صفــوف الجماهــر.. يكتــب ويــربي ويُعلِّ

ــادر. ــابي غ ــل إره ــر عم إث


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